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و 31 إن 

+ ع : 
ء ع٠‏ 

طم دج ا امسلل ١‏ سه 


كلل قن ملع 


كآن الدكتور عمر حليق قد كتب مقالاً نششرته مجلة المامة» 
بعنوان : ( مراجع أجنسية » عن المملكة العربية السعودية ) 
في سنة لم١‏ ه في ص لمؤوم ‏ #سوس من الجلد الثاني . ورد 
فبه وصف موجز هذه الرحلة . | 

فادا زرت مدينة ( لندن ) في شهر اكتوير سئنة ٠195م‏ 
بحت عن نسخة منبا » وكانت طبعت في سنة 184١‏ م 
فأصحت نسختها نادرة » وهذا ما كلفني يضعة عشر جنيباً 
الفقرلينا ينا المبعة مفيية # رماع جع ها تبلق 
هسلادنا من رحلات »2 ومؤؤلفات تارخبة وجغرافية . 

ثم دفعمت الككتاب الى اخي وصديقي الاستاد همد انعم 
غالب » ليعرتب اللائم من فصوله للنشر » فكان أن عرب 
جل" ما يتعلق بنحد من تلك الرحلة » باستثناء ما ورد فيه 
عن ( الخيل ) ونشسرت ذلك في ( المامة ) الصحيفة - في 
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حلقات متتابعة ‏ العدد ١1/٠١‏ في المءمما ومأ يعده - 
على أمل جمعها في كتاب يضم ترجمة كاملة لتلك الرحلة » 
لنشرها . 

وقد كتبت الى الاخ الاستاد حمد انعم - المدرس في « كلبة 
بلقيس » في عدن - أستحثه با كال الترجمة » وباعادة النظر » 
فيا ترجم > فوعد بذلك ... 

إلا" أن عدم الا" ستقرار في تلك الناحمة ©» ومضي فترة 
نشو ع اميت ماادلسي الا قر الورك الل تر حمت 
من الرحلة » وهي خلاصة ما فمها عن بلاد نجد » مخحاهم 
حمبرة القراء 5 
صاحبة الرحلة : 

وصاحمية الرحلة 3 ي الليدي آن بلنت » نسلة انجليزية 0 
حفيدة || شاعر الانجليزي. الشبير « بيرون » وزوجة الشاعر 
لسيامي الانمجليزي «وتلفريد سكوين بلنت»(٠1977/1814م)‏ 
تزوحته بعد تركه العمل في السلك السمامي ( الذي بلغ ١٠١‏ 
عام (مه4م١1479/1‏ م ) في المونان © واسباننة » وفرنسة » 
والبرتغال » وحنوب امريكة . 

وكان زوجها على خلاف كبير مع حدكومته » المعارضته 
لسماستها الاستعيارية 0 ومناصرته لالدركات التحررية 0 وهو 
يشبه - الى حف كبير - الشبخ عبد الله فلبي . فقد قام 


؟ 


أفريقمة 27 البلادالمرسة # وق المند ل 
لحركة « عرابىي باشا » في مصر . 
وكان يرى ان المستقبل للاسلام » وكانت له صلة قوية 
بالاما م الشخ همد عبده 3 0 
وفي سنة 1440 م اعتقلته حكومته ا ْ 
كان يرأس اجتّاعا سياسياً ضدها > وبقي في السجن شهرين . 
وفي عام مم١‏ - أسسث اللندي آن مع زوحها مزرعة» 
لتريءة الخدول العربية » أصحت مشهورة في بريطانيا منذ 
ذلك الوقت الى الوم 1 
والسمدة آن بلانت - كزوجها ل مولعمة بالاسفار فى 
ومن مؤلفاتها : 
١‏ - قبائل الفرات - طبع سنة 9ا8١‏ م ٠.‏ 
و قعطمتدظ عط" أه وعطة!' متملءع8 
» - الحج الى نخد طبع سئة ١848١‏ م. 
ش (*) زع[ 10" عو ستواذط 


(*) برجع الفضل في هذه المعاومات للصديق الكريم سعادة الشيخ عبد الله 
الخبال . 


عدم التقبد بترتيبالكاتبة لحا او ببعض ألفاظها لظروفخاصة. ‏ 
إلا أننا لم نزد شيئا » أو نغمّر تغبيراً يحيل المعنى . 


أهمية هذه الرحلة : 


تظهر أهمية هذه الرحلة - بالنسبة لما يتطلبه الباحث في 
دراسة احوال بلادا - من ناحمتين : 

أولاهما : قلة المؤلفات التي تتعلق بالفترة الزمنية إبان حم 
آل رشيد ( من آخر القرن الثالث عشير الححري الى الربع 
الاارل من القرن الحالي ) . 

ثانمها 8 ععمى الملاحظات المدونة ف هذه الرحلة 2 ودقلها» 
وصدق تصويرها . 

وهي و ل سؤخذ القارىء بروعتبا ووضوح تصويرها. 

وه دار المامة للبحث والترجمة والنشسر » تسعى لتقدم 
للماحثين كل ما تستطبع تقديه مما يضف جديا الىمعلوماتهم 
عن هذه الملاد الكريمة 2 وهذا ما دعا الى نشس هذه الرحلة 5 


د الجاسر 


لأ عصمقة 9لا 
1311ل 16 عع سمع 211 


رء12 طوعة عط 1ه ع201<) مطل 
113575237 نطول ,1881 10100 ل0رمعء5 
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[ هذا هو الفصل الخامس من رحلة اللادي بلانت الى 
تجد » وفيه تقدم مشاهداتها وانطباعاتها أثناء سبرها من 
كاف - احدى قريّات الملح - الى الجوف > مشاهد ربا 
بعضبا ما زال قائًا » لكن ثانين عاماً وان أيقت على 
المكان كا هوء فقد ذهبت بالسحر والخطر وروعة المغامرة] 


بلرة « هى » وسلانيا : 
1 ديسمير [سنة ١1419‏ - اورراه] 


كاف قرية صغيرة لطمفة لها طابعها الخاص »2 متميزة تماما 
1 أي شيء براه المرء في سورية » وكل غيء كوذج 0 ١‏ 

لستة عشر بيتاً المربعة الصغفيرة » والأبراج الصغيرة ذات 
0 والأسواز عشارفها ارتفاعيا المالغ 9 أقدام < 
والسبعون أو الثانون نخلة في بستان 'يروى من آثار » وبعض 
أشجار حسبتها في البداية سرو » ثم اتضح انما نوع رقيق من 
لاثل ٠"‏ . ومع انبا محل صقير بيدا ؛ فان ( كاف ) ذات 
منظر فريد مزهر“فكل شيء هناك أنيق»وقي اصلاح حسن © 
ولن تحد شرفة واد مكسورة او باباً خار جا عن مفصلاته» 
من صغار التخبل غرست في وسط النخلآات الأكبر سنا » 
وشجرات تين حديثة » وكروم » أشياء قل أن تجدها في 
الشمال . ش ا 

» الائل » شجرة تزرع في كل قرية من قرى بلاد العرب الوسطى‎ )١( 
) الاصل‎ ( ٠. ولكنها لا توجد هناك وحشية » بقدر ما أعم‎ 


المترجم : يل يرجد نوع من الائل يسمى الطرقاء ينبت . يلايد يدوب 
أن يزرع . ولكن خشبه ضعيف . : 1 


1 


والناس لطاف الماظر حسنو السلوك »> ولو انهم في البداية 
أفزعونا قليلآً بطوافهم»والسبوف في أيدهم . وهذهاما يحملونها 
منكسة على كلا الكتفين أو يقبضونغمدها بكلتا البدين “أشبه 
كثيراً بما بشاهد المرء في الاشكال المنقوشة على الصخر لشهداء 
العصور الوسطى » أو في صور المجاهدين الصليييين . 


ف ضبافة بغ البلرة : 


استقبلنا عبد الله القاسم » شبخ القرية » والذي اليه حملنا 
رسالة من حسين » يأدب عظم »© ونظفت غرفة في بيته من 
أجل استعالنا . و ككل الغرف الاخرىكفتّح بايها على الفناء» 
الذي في وسطهربط فلو عمره سنتان» وكانت غرفتنا مخزناً 
للوقود » ا كانت بدون أثاث من أي نوع > ولكننا اغتبطنا 
أن نحدها بدون سكان أيضا » والهندسة المعمارية هنا بسيطة 
ع » محرد جدران من الطين بلا شبابيك أو فتحات من أي 
نوع باستثناء ثقوب مربعة قليلة قريباً من السقف . وكان السقتف 
من عمدان من الاثل بقواطع من النخل تلا ما ينها فروع من 
الدآخل . وتسمى الغرفة الرئدسية « القبوة » أو غرفة القبوة » 
وفيبها يوجد موقد مربع في الجانب أو من الوسط لصنع 
القبوة . ولا توجد مدخنة » ويخرج الدخان 5 يستطيع » 
ولكن هذا ليس غير مريح كا قد يتبادر الى الذهن » لأن 
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احتراق الحطب هنا له لهب :لا جميل» ويعطي أقصى حرارة 
بأدنى قدر من الدخان . ( الروثة ) “23١‏ أو ( الغضا ) 
( نوعمن الاثل ) ويحلس 0 حول 3 » بينا يحري صنم 
القبوة » أجراءاً صامتاً يستغرق نصف ساعة تقريما . 


ويمحرد وصولنا » أحضرت قصعة من التمر من محصول 
العام الماضي» وهو لزج ومبروس » ولكنه طبب »> وفي المساء 
تناولنا عشاءاً معتاداً مكونا من البرغل وحم الدجاج المسلوق. 
اننا مندهشون جدا من الأدب الدي علمه كل فرد : قفعبد الله » 
مضيفنا » سألنا على الأقل عشرين مرة عن صحتئثا قبل أرن 
ننتقل من شيء إلى آخر » ولم يكن من السبل أن ند ثناء 
مناسباً الرد . وكل شيء بالطبع باس وبسبط »© ولكن المرء 
لا يملك إلا أن يحس انه بين قوم متحضرين . وقد اكثروا من 
اللجب مع عمد الذي يعاملونه كشيخ . 


و( تدمصس ( معروفة الاسم جبداً .وتعتير على هذه المسافة 
مديئة هامة . ووجود انسان في مر كزه يقوم يعمل شبه حقير 
كالذي يقوم به مد معنا » يعتبر مفاجأة كبيرة و لهذا وضع 


. الروثة ؛ من مراعي الابل المفضلة‎ )١( 

ومما يتند"ر به على قبيلة الر“وّلة ها ينسب الى أحدم » أنه عند ما ممع 
واعظاً يعظ » ويصف الجنة التي أعدها الله لامتقين يوم القيامة » وائها حوت 
ما تشتهيه الأنفس وتان الأعين “ال الرويلي الواعظ قائلا : ومل فيها 


روثة :1 


وراء رحاته ٠.‏ 


م بشاهد ( الفرنج ) قط في ( كاف ) من قبل »2 هكذا 
يقول الناس»وهم لا يفهمون الاحترام الذي يقابل به الاروببون 
في أماكن أخرى . وعلى أية حال»فقد شرح لحم حمد « أخوته 
مع البيك » » واحتج أن رحلته هي رحلة شرفية » لا رحلة 
من أجل الربح»حتى نعامل بنفس القدر من البشاشة كنا لو كنا 
عربا بالولادة . وكان عواد الشمري ذا فائدة عظيمة لنا » من 


حدث أنه معروف جمداً هنا 2 فدقوم ددور التقدم 3 


من نار يع 0 اف »6 


و ( كاف ) مستقلة تماما عن السلطان » ولو أن العساكر 
الترك نهبوها مرتين» مرة بقيادة ابراهم باشا » ومرة ثانية منذ 
بضع سنين فقط» عندما أرسلت حكومة دمشق حملة عسكرية 
إلى وادي السرحان . وشاهدنا خرائب قلعة » قصر السعيد » 
على تل فوق الملدة » هدمها السابقون ( حنود ابراهم باشا ) » 
وسمعنا كثيراً من النواح حول أعمال الآخرين . 


لل 


قف نابم ام ابن رثير : 


وسكان ( كاف ) يعترفون بأنفسهم رعاا لابن رشيد » 
رئيس جبل ثمر » وكان بعض قومه هنا منذ أيام قليلة فقط » 
يأخذون الاتاوة » وهي مبلغ صغير جداً » عشرون مجبديا 
( ؛ جنيهات استرلينية ) » وهم يدفعوا بابتباج مقابل حمايته 
م . وهم متحمسون جداً ( للامير ) » كنا يسمونه > وحقاً 
ليس هناك من سبب حتى يرغبون في الانضمام إلى سورية . 


8 0 دمر 
ار لاف وائري : 


ان مدينة ( كاف ) الصغيرة وجارتها ( آثري )حيبث نحن 
الآن » تحارياً » لما من الاتصال بالشمال أكثر من الجنوب » 
لأن ثروتها الأساسية» - كما هي الحال - تنبع من تحارة الملم 
مع ( بصرى ) . ويبدو أن عبد الله القاسم ميسور الال » 
لأنه يملك عدة عبد » ولديه أكثر من زوجة واخدة ٠‏ إلا أن 
الفلو الذي أثيرت البه هو كل ما يملك من ذوات الأربع » كان 
سبأق معنا » كما قال » لو كان له ذلول . ولاحظت بضاع 
جمال وحمير وماعز حول القرية . 

وكان مقبول الكريشة » قد عاد » ونحن نريد الآن أرن 
نجد شراريا ليأخذة إلى الجوف . 


١‏ فيه 


كم 
لماه اري : 


لقد أتينا إلى ( أثري ) » الواحة التوأم ل ( كاف ) ؟ على 
بعد ساعتين ونصف إلى الشرق منها»في وادي السرحان أيضا. 
0 ليست مثيتة على كثير من الخرائط الحديثة ولو أن 
شسني ) ) وضعبا على خريطته بطريقة خاطئة . ولقد وجدنا 
0 طريق ( البارومتر) أنها يقعان على نفس المستوى وهكذأ 
يمدو أن ظننا أن وادي السرحان لبسله منحدرات قد تأيد. 


واري الس مان : 


أن وادي السرحان منخفض فوضوي غريب » من المحتمل 
أنه قاع لبحر قدي مثل البحر المت © وهو هنا ذو اثني عشر 
ميلآ عرضا » إذا كان لنا أن نمم بالتلال التي نراها خلفه » 
والتي هي بدون شك المرتفعات المقايلة للحوض . 

وتوجد آبار عديدة هنا وفي ( كاف ) » وهي عرءضة 
وضحلة » لأن الماء على عمق م أقدام فقط من سطح الآرض . 
ومن هذه تسقى دساتين النخيل . وتوجد أيضاً آبار في الخارج» 
وكلبا تقع على نفس المستوى »2 والماء صالح للشرب © 
ممتاز بأية حال . عبرنا يحيرة مالحة واسعة » وهي الآن جافة» 


ومنها يجمع الملح للقوافل . 


د الر ليل وعراقّ مسمس !!: 


وفي طريقنا سلانا جمد يحكايات عن مولده وأسلافه 

وقد سمم أهل ( كاف ) ب (ابن عروج ) . 

وأخبروا حمداً أنه سجد أقرباء في أجزاء كثيرة من بلاد 
العرب علاوة على ( اللوفه ) وتوارت أن هناك شخصا ما في 
بريدة» وأحد ( آل حميدي ) الذي سمع عنه حمد كأحد أبناء 
عمومته ٠‏ وزوجة الشيخ هنا في ( أثرى ) من عائلة الجوف . 


وفي الواقع يبدو أن كل ثيء بسير تمام كا توقعنا . 


كم ظ ص 
وصف للرة اري ... واثارها 


و ( أثري ) هي أيضا محل أصغر من ( كاف 00 
تفخر باليئاية القدعة » القلعة المصغرة في داخل الأسوان :© فى 
ما على طراز ببوت ( هارون الرشيد ) . وهذه ممنية 0 
سود »> حسنة التريسع منتظمة الوضع »© بدلاً من الطين » المادة 
العربمة الشائعة في البناء . 

وعلى عتبة الإقميدل توجد 6 أوبالاحرى كان. يوجد ©» 
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كتابة يحروف قديمة » ربما حميرية » التي كنا سننقلبا! لو 
أيا: كانكة وافلية © .ولك اللو كد اذ هوم 01 
وهنا ها نحن قد أضافنا ( جروان ) وهو شاب عدديم 
الترتيب بنصف ذكاء ©» وله شعر طويل في جدائل » 
ووجه أشبه بكلب ( اسكوتلندي ) > وهو ابن مرزوقة ابنة 
عم محمد ذاته . ومع أنه لا ثيء فيه ددعو إلى الفخر به 
كقريب » فانا نجده مضيفاً لطيفاً يقظا . وأمه امرأة ذكية 
وكريمة الأصل » وانه لبدو غريبا أن يكون لها ولد بهذه 
الضعة وأبناؤها الثلاثة الآخرون ( جرؤان وهو أكبر اربعة ) 
هم ذكاؤم مثل سائر الناس » ولكنهم موضوعون في الخلفية 
وجاءت (مرزوقة) لتراني الآن بطق كبير من التمر في يدهاء 
وتوقفت لتتحدث . ان وجهبها ما زال جذابا » ولا بد أنها 
كانت جميلة إلى حد كبر والاحظط آنا تلس عدداً من الخواتم 
الفضية كخواتم الزواج . 

وتخبرنا (مرزوقة)انناسنجد كثيرين مناقرباء ( ابنعروج ) 
في الموف . وهي نفسها غادرتها صغيرة » هي نتحدث عنها 
كفردوس ارضي » من حيث انتزعت لتعش فى هذه الواحة 
الصغيرة التعيسة » وحقا أن ( أثري ) مكان بائس كل شيء 
فبها ما عدا بسئان جروان » ويعد مشية في بستان النخيل » 


)١(‏ أخبرة أن هذه الككتابة ذات صلة بكنز مستور وهو وهم شائعبين 
العرب الذين لا يستطيعون القراءة (الأصل) . 


ب٠‎ 


منعني رجي من الانفمام » وجلسنا جميما إلى عشاء طبب 
مكون من خروف وخبز ثريد - والخ بز مذاق كالفطائر 
الممتازة ‏ قام يتقديمه لنا جروا نبشخصه » وهو واقف» طبقاً 
للاساوب العربي عندما يأكل الضوف »> وتلاحظه أمه بعناية » 
وتخبره ما يحب أن يفعل » ومن الواضح » ولو أن لديه من 
الحس ما يجعله قليل الكلام أنه بنظر اليه كن ( لا وزن له ) 
في العائلة » ويصف ( ولفرد ) المشية في البستان بأنها ممتعة 
نوعا ما » محمد وعد الله يلقئان خطبا طويلة ثناء على كل ما 
رأيا » ويحكيان لرئيس رجال جروان قصص] خارقة عن أبهة 
( تدمر ) وثروتها . 

وبستان جروان » الوحيد في أثري > يحتوى على ٠٠؛‏ 
تخلة » كثير منها مغروس حديثاً » ولا يوجد فيها شجرة يزيد 
عمرها عن هلا سنة. وكان من بينها تخلة من صنف ( الحلوة) » 
تمر الجوف الذلو» استوردت من هناك» واعتبرت هنا من النوع 
العظم الندرة. وفي هذه النقطة كان هناكترديد حار بالاعجاب 
( كورس ) . وبان اعجاب شديد بشجرات الاثلأيضاً. وهي 
تربى من أجل الأخشاب» وتنبثئق من الارومة حين تقلع » 
وست سنوات من النمو يجعلها على ارتفاع عشرين قدماً . 


بين القر بات وافوف 
وصل رجلان من ( الجوف ) بأخبار سارة »© وهي اي 


ين 


كل شيء على ما برام بين هذا المكان. وبين الجوف. > أي أنه 
ليس هناك عرب بعد في وادي السرحان » سارة لأنه ل يكن 
هنا لدينا مقدمات > وأي لقاء ربما كان غير مقبول . لقد 
تأخر المومم كثيراً والمرعى ميء جد يحيث أن الوادي قد 
هجر منذ الربيع الماضي . لن يكون هناك الآن طريق »© أو 
أثر من أي نوع » وبا ان المسافة مائتا ميل على الأقل إلى 
الجوف > فسجب أن يكون معنا دلبل ليرينا الابار . وشخص 
كبذا وجدناه في بدوي صغير منظره مضحك شراري ©» 
صادفناه هنا » وهو سسذهب معنا مقابل عششرة مجيديات 5 

) ١81994 ( ديسمبر‎ 8 

كانت هناك ريح شسرقية حادةتهب حمنا ابتدأنا هذا الصاح» 
ولاحظت زقزاقا كطائر بري في البحر > يطير هنا وهناك 
تحت روضة من أشحار النخيل “ينظر بلا أمل » متعبا برحاته 
الطويلة . بالمسكين !! سموت هنا » لانه لا شىء هناك يأ كل 
الطائر في أي مكان مئات الأممال . من المؤكد انه قد 
طرح به بعسداً عن منطقته » رما من الفرات !! 


على صف واري ألس_ مان 


ان طريقنا اليوم يمد على طول حافة الوادي » نعبر أحبانا 
وكانت ارتفاعها دائًاً نوعا ما واحدة ) هن6؟”؟ ( قدما علوا 


7 


و( ١46٠‏ ) انخفاضا - وهكذا يمكن أن تؤخذ هذه على انما 
الارتفاعات المقابلة ل ( المّاد ) ووادي السرحان . وبالاضافة 
إل ذلك »توحد هنا روفاك وازل وتمزلة 4 إرتفاع يزيد بما 
يترواح بين ثلؤائة واربعائة قدم عن أي منها »> أرض صخرية 
صعبة متكسرة طول اليوم ؛ مكونة بصفة أساسية من رمال 
مع حصي ملحية منثورة علمها » والنبات شحبح على الأرض 
المرتفعة » ولكنه أوفر في التجويفات . وف وهدة متعرجة 
تقود إلى الوادي »“ وجدنا شجحرات ( الغضا ) » وغير ذلك. 
لا ثىء اكثر من اعشاب . وهناك اخبرتا ( عواد ) انه 'نهب 
مق مكان والدرط ينزو من تحؤوان + فقو قال بوكل نا عراف 
كان عدد الحورانيين مُانية وجماعته ستة ومألته: كيف حدث 
أن قطاع الطرق ظفروا به ؟ قال: انه كان ( منالله ). ويبدو 
ان وادي السرحان هو المكارى المفضل لقطاع الطرق.» 
و(عواد) يعتير الحادثة أمراً عادياء وسألته : لماذاترك قسلته» 
شمر » وحاء لمعيش بعداً في 'لشمال في ( ( صلخد ) ؟ قال: انه 

( نصيب ) شىء مقدر > ان زوجته من ( صلخد ) > وكانت 
لن تترك قومها . وسألته: كيف يكسب معيشته ؟ فضحك ©» 
وقال : ( املك نصف مهبر وذلولا » واقوم بالغزو . ويوجد 
تسعة منا » من شمر » في حوران»ونحن نخرج معا نحو(الزرقا) 
أو إلى ( اللجاة ) الغرببة ونأخذ المواقي لبلا » أرانا بعض 
ندوب مفزعة لجروح أصبب بها في هذه المناسات » وجعل 


وفنا 


هيه اأض 


( ولفرد ) يتحسس رصاصة لا تزال مستقرة في جنبه .. وهو 
مخلوق حب للاستطلاع ولكننا نحبه» وسواء كان قاطع طريق 
أم لم يككن» فان فيه روح الرجل الماجد (الجنتامان) . وفوق 
ذلك فبو صاحب ملاثم » ويحسن الغناء » ويروي الأقاصيص 
الشعرية » وهو محبوب في كل مكان . ففي ( كاف ) ( أثري ) 
ستقبله الرجال » شييا وشباتا » بالعناق والقبل ورحبت به 
النساء في كل بيت . 


مص- 35 5 
ابا قراف .. 

كادت أجسادنا تتجمد طباة الصباح » فقد كانت الريح 
تنفذ من خلال جبينا المصنوعة من الفراء . وفي الساعة الثانية 
عشر والنصف ( ظهبراً ) بعد أربع ساعات من السير » أتينا 
إلى بعض آبار تسمى ( قراقر ) » ست منها في تجويف عار » 
وحولها آثار جمال تؤدي من جميع نقط الدائرة نحوها . ومن 
الواضح أن الوادي يسكن في بعض أوقات السنة » ويقول 
عواد: أن ( الرولة ) تسكنهفي الشتاء » غير أنه لا يوجد أحد 
هذه السنة . والماء » شأنه شأن ماء ( كاف ) و (اثري ) » 
ضارب إلى الملوحة بعض الشيء . 

وبالقرب من ( قراقر ) رأينا بعض الغزلان وطاردتاها 
دون جدوى . واته لأمر مكدر » لأفي نسيت أن 
أحضر لا » وما لم نستطع أن نقيض أو رمي شيئاً 
ما فلن يكون لدينا شيء حتى نصل الى ( الجوف ) . 
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كات ينبغي أن أفكر في الأمر » لأننا » وإن كانت المؤن 
ليست وافرة في فى ( اثرى )» كنا ربما في استطاعتنا أن نشتري 
خروفا ونسوقهمعنا » إِنأَلَمَ عرجي صرف انتباهي عذر 
ميء > ولكنه العذر الوحيد . وعندما أركب أعاني ألما أقل 
من أي وقت آخر . 

ها نحن الآرن » منذ الساعة اأرابعة ( بعد الظهر ) ©» 
محيمون على الرمل تحت أيكة من أشجار الغضا » وقد توقفت 
الربح ويبدو أنها من هنا تيب دائاما عدا ساعة حوالى الفروب 
وأخرى عن الفجر . وسنتعشى الم , بقر مسلوقاً » وبرغلا مع 
( صلصة ) كاري “وحية )> قر عر طروننا ون حرران - 

+ ديسمير : ( 5م١1‏ م) 

طول الصباح على مستوى عال » فوق أرض مثل (الحرة) 
فلم نستطع الكلام ولم نكد نستطيع 1 
نحو سلسلة من التلال منظرها ( غير كريم ) تسمى (المسّمّة ) 
( لعلبا المرتفعة ) وعندما وصلنا هذه : 


صير من ” الجراو » وابرراتب .١‏ 


اتجحبت ( طريقنا ) الى ينها لأننا نسير في غير طريق » 


ه؟ 


رأينا رجْلامن الجراد الأمر يطير حول المكان» عندما أدفأت 
الشمس الارض »4 وطاردها الرجال وصادوا بعصصّهم منها ما 
يكفي لصنع طبق العشاء . هذه الحشرات » عندما تطير » 
تبدو شديدة الشبه بذباب ماير الكبير » من حيث ات لها 
نفس الطيران القلمل الحملة » #رفها الرياح . وقل أن تكون 
لها قوة كافية للحم في الاتجاه حتى تتغلب على الصعوبات . 
فأحمانا تطير في اتجحاه معاكس للجمال » وأحيانا تسقط بقوة , 
على الشجر حيث يسبل القبض عليها . وحين تستقر علىالأرض 
يصعب *؛ على أية حال » أن تراها » وتظل يقظة وتنط ثم 
تناب مبتعدة مرة أخرئ حين تقترب -ملها ٠.‏ وضدو أن ها 
إحساساً أكثر مما لما من قوة على الحركة . 

وف الساعة الثانية أتينا إلى كار أخوى: ا اللتوية 00 
ومعظمبا تخنقبا الرمال » غير أن واحدة تحتوي 
على كات كافية من المباه الضاربة الى الملوحة .وتقع هذه الآبار 
وسط أدغال من الاثل » من حبث أفزعنا عددا من الأرانب 
البرية الي قي م تستطع كلابنا السلوقية أن تقيض علمها » لأا 
كانت دائًا تتملص مجفلة لتختفي . واتتظرنات ( والفره )وات 
لهذا القنص غير المثمر الذي كان عشاؤنا يعتمد عليه . ولمنخصم 
الى بقة اه مسافة أكثر من ميل . وقبل أن نلحتى بهم 


)١ 1)‏ فنا الى صحة ( اللوية والسئّة ) الأخ سيف بن زبدان الشمري » 
فل الشكر . 2 ( المترجم ) 


ف 


صادفنا ( ) تحلمن على هدومه (لحاف وعباءة ) وابراهم ' 
0 يصبح : « وآه » وأة »واه [» وم 
نستطع أن ندرك ما حدث »ا م نقدر أن لنحصل أيةمعلومات 
منها » سوى انها كانا سيبقيان حنث كانا . هذان الرجلان من 
أهل المدينة يجحلسان على فراشها وحيدين في وادي السرحان » 
كانا يمثلان مشهداً للعبث بشكل ل نالك » في تلك اللحظة » 
من التغلب على الضحك » إلا ان المسألة لم تكن مسألة ضحك» 
وكان من المستحيل » بالطبع » أن نتركها هناك » فأصررنا 
على أن نحصل على ايضاح . لقد كان هناك خصام بين ( حنا) 
و ( عبد الله ) لآن الاخير ساق ذلول ( حنا ) بسرعة ماسم 
امال الاخرى »> ورفض أن يتركها تنبخ ثم تنهض من جديد 
وكان عواد وعبدالله في عجلة جديدة للبعدا عن ( المويئبة ) 
قدر الامكان » لأن ( حمدان الشراري ) يقول انها بقغة خطرة 
ولكن ( حنا ) كان غاضيا » وفى غضيه رمى عماءته » وقفز 
عليها » وسحب فراشه على أثره » وجلس على الأرض» وهناك ٠‏ 
ركه باللقرون © نولا عجاتسا ..وعل هدم اطالة وتحلاتاف. . 
واقترح ان يترك هو و ( ابراهم ) هناك ليأكلها الضصع » 
الذي قد شاهدنا آثار أقدامه. وعلى أي » فابراهم » الذي بقي 
معه فقط لمصاحيته 0 مستعداً تماما لمواصلة السير » و 

رؤية ذلك لم يتوان ( حنا ) عن النبوض » وتبعنا تاركا أخاه 
حمل عنه فراشه . 0 أن نستفسر عمن كان 
اللحطىء ومن المصيب »© وأوتفنا المال »> وأعدنا الذلول ملحين 


شد 


على ( حنا ) أن يركب » وهو ما فعله بعد مقاومة . وانتبت 
الحادثة . وكلف مد بمهمة الاصرار على الس مع العرب ونظن 
أننا حملنانمًاعلى الاقتناع بألا يحملضغينة. انه منالمستحيل على 
الاطلاق على أي واحد أن يدود الآن بدون أن يفقد حماته » 
واني لوائقة انهم جميعاً سيكونون معقولين . انه من غير المقبول 
أن نفكر ان خلافا حدث في جماعتنا الصغيرة » وهي على 
حالتها هذه منفصلة عن بقية العالم الآن . نحن الآن محيمون في 
واد جاني حيث كلا الجال طبب . رأينا المكان من مسافة 
كبيرة » لآننا الآن اصبحنا ماهرين في إمكان تخمين البقاع 
تحواترى أرقا هه يد و عطارط يكدك أن نا كف من 
وجود كلا . م نر مؤخراً أية أمارة للعمران في البلاد منذ أن 
تركنا ( أثرى ) » ولا آثار خف جمل » ولا قدم انسان. 


ان الجراد المشوية صالح للاكل !! 


في بط راري الس_عأن : 

:) م‎ ١4105 (( ديسمير‎ *١ 

يوم طويل آخر من السير » وها نحن في نهاية العام في مكان 
من اكثر أماكن العالم إقفاراً . كان البرد شديداً جد ليلتأمس 
لدرجة أن جميع الجراد ميت . انه طريح في كل مكان ©» 
تاكله طبور الصحراء والقبرات والابالق . انحدرنا مرة أخرى 


"4 


الى القرار الرئيسى لوادي السرحان »2 وهو لا يزال على نفس 
المستوى كا كان من قبل » وهو هنا مسطح تقريباً » ومغطى 
بأعذاق مق البق وأعقاك أخرق » وكلبا مالحة الملذاق » 
والقربة سهلة التفتت وغير مككينة » وبيضاء في أماكن بفمل 
ملح البارود ( نتراتالموتاسا ) ويصرح عواد والشراري انه 
توجد رمال متحركة نقرة ( حضواضّى» حرفياء هاوية )» في 
مكان ما جاور » حيث يسوخ أي شيء يمر عليها ويختفيدون 
أن يترك أثراً : رجال » جمال »وغزلان > غير أننا لم نر شيئا 


من هذا . 


سير مع حاف تر عبر : 


ولما سرنا محاذين حافة الوادي » قابلنا فجأة بعض للغزلان 
التي قادتنا الى أرض أعلى » حيث وجدنا قفراً صخريا من نمط 
( الحرة ) » وبين الصخور رأينا ضبعا يشي الموينا . ولم 
نحصل على شيء على أية حال » لا عليه ولا على الفزلان » وها 
نحن لا نزال من غير لحم 5 وم تحدث مصادفة أخرى حت أتينا 
الى نخلة تقف وحيدة في مكان ممكشوف ( مكارن يسمى 
وأسّيط ؟ ) » وبالقرب منها يوجد نبع ساحر صغير » بين 
جذور أيككة كثيفة من النخيل ( مكان يدعى قدير ؟ ) 
واتساع الفتحة حوالي ثلاثة أقدام » وعمقبا قدمان » وعمق 


خا 


الماء فيها حوالي قدم واحد . وبرتفع الماء من جديد بمجرد أن 
يؤخذ »> ولكنه لا يفيض قط . وتوجد آثار أقدام ضباع 
وغزلان حول المكان » وهذا » فما افترض »> هو المكان الذي 
إلبه تأقي حموانات الصحراء لتشرب »2 لآنه الماء الوحيد على 
السطح الذي رأيناه حتى الآن. ويسمى هذا الذبع «معيصر ؟» 
بقعة سارة حمث كنا نمحب لو خيمنا » ولكنه من. الخطر دائاً 
أن نقف بالقرب من ماء > خوفا من يأتي ناس . 

ويقول عواد : أن هناك رواية عن مدينة أو فرية وحدت 
هنا في السالف ولكن لبس من خرائب ترى . والماء عذب 
وطبب »4 كا يمكن أن يدرك من الحشرات التي تسبح فيه . 
إن العرب يميزون طممة الماء .هذه الطريقة. لا شيء في الصحراء 
أكثر ريبة من الماء الكامل الصفاء » خبال من الحياة 
الحدوانية . 


فى هرر؟ء اللسس ٠+‏ 
وعلى أنغام مغن من قبيلة الششرارات !! 
نحن الآن مون تحت حرف منخفض بحوف في شكل 
كبوف ”ا لو كات بفعل الماء » مغارات رئيسية للضباع. وهناك 
مشهد جميل شرف الى الخلف على تلال (مزمة ؟) 


.و 


( لعلها مرتفعة ) . اللمل هادىء وبارد » ولكننا لا نحب أن 
نضرم كثيرا من النيران خوفا من الأعداء . وحمدان > دليلنا 
الشراري » وهو مخلوق فظ » متوحش »© لتنظر إلمه » كان 
ينشد أقصوصة شُعرية جميلة جداً » ويخبرة أنه هو نفشه 
ناظمها . وهي في أدوار كل منها مكو" ن من أربعة سطور > مع 
تعاقب في القواني » وتتعلق حادئة حدثت في عائلته » 
وعندما كان ينشدها كان بقبة العرب يرجعون 2 مرددين دائاً 
الكامة الآخيرة في البيت بمقطع التفقية » وكان لها تأثيرطيب. 
كانت القصة بسيطة » وتقص كيف أن أم حمدان وأخته 
تخاصمتا » وكيف أنها رفعتا همومها أمام 'عبّيد بن رشيد في 
حائل » وكيف ان الشيخ العجوز سوى القضية بأن لف حبلاً 
حول عنق الإبنة آمراً الأم أذقسك به» وأن تفعل ذلك بقية 
أيامه| . وحين قبلت الابنة امها صرفها عبند بهدايا » ذلول » 
وعباءة لكل واحدة منبيا » ومائة صاع من البر » هدية استمر 
في تقديمها لما كل عام الى أن مات » ولا يزال يقدمها الآن 
ابن أخيه حمد» حاكم جبل شمر الحاضر . وقدم لنا حمدان 
أيضاً تقريراً مثيراً للانقباه عن سياسة حائل > ويكاد يتفق مع 
ما ننذكره من تقرير (بلجريف) ١‏ » مواصلاً ذلك الىتاريخ 


)١(‏ هو : ولم جيفرد بلجريف » قام في سنة ؟87١‏ برحلة الى بلاد 
العرب » بدأها من « معان » في شبر حزيران » مار بوادي السرجحارك[دل > 
فالوف«فجبّة » فدينةحائلحيث وصلبا فيشبر قوز الانحكم طلالين سه 


ذف 


متأخر . وابن رشيد الحاضر ليس بأية حال تلك الشخصة 
الحبوبة بنفس درجة أخيه طلال » وتقرير حمدان عن رب 
مفزع نوعأ ما » ويظبر أنه قد أذاق الموت نحواً من؟١‏ شخص) 
( درزن ) من أقريائه » وهو مخوف في ثمر أكثر منهنحبوبا » 
وهذا مزعج جداً » لأنه قد يكون سيا لآن لا نذهب الىنحد 
بعد كل شيء . ولكننا سنسمع أكثر عندما نصل الىالجوف. 

وإنشاد حمدان كان » بالقدر الذي استطعت كتابة الجزء 
الموسيقي منه مثل هذا : 1 

( صورة النوتة الموسبقمة على صفحة 44 من المجد الأول من 
الأصل الانجليزي ) . 


طمام فليل و فم صير ٠.‏ 


اول ينابر ٠848م‏ : 
صقبسع أسود لك ولكنه هادىء ٠.‏ لقد غيرنا طريقنا »؛ وكان 


اتجاهنا طول اليوم في اتجاه الجنوب تقريباً - ٠٠‏ مملاآً بقدر 


ه عبدالله بن رشيد الحا كالثاني في الأسرة الرشيدية (من سنة+؟١‏ الىسنة 
6م ) واجتمع به ويعمه 'عبيد الرثيد . 

وقد أورد في رحلته معلومات مبمة عن مشاهداته في مدينة حائل : 

ثم سار حتى بلغ مدينة الرياض وبعد اقامته فيها مدة » هرب خلسة » ثم 
سار الى الاحساء فالقظيف » ومنها أبحر الى سواحل الخليج . 

ورحلته مطبوعة . 


نض 


ما قستطسع حساب ذلك بالتقريب - وفي وسط وادي 
السرحان > سهل مستوى من الرمل والحصى ©» مع رواب من 
الرمل الاببض النقي هنا وهناك مغطاة بالغضا . خطتنا أرن 
ننبض ونقلع خيامنا في أول ومضة للفجر » ونشرب فنحان 
قبوة » ونأكل بسكويتا أو بقسباطا ( كمك ) ثم شي حق 
الثالثة أو الرابعة بعدالظبر بدون توقف حت ولا لحظة»ونا كل 
ست قرات »وشيئا من البقسماط ونحن نسير . ثم بمجرد وقوفنا 
وقبل أن نضرب الخيام نوقد نار ونصنم قبوة > تصبرة حتى 
يكون العشاء معد" حوالى مغيب الشمس . انه لمدهش كيف 
أن طعاما قليلاً يمككن لمرء أن يعتمد عليه وهو مسافر . م 
نتناول لما مدة الاريعة الايام الماضية الى البوم » فقطا مرق 
لحم بقري » ويرغل » وثمر » مع يصل مشوي أحيانا » أو 
دقيق مخلوط بمسحوق ( الكاري ) والزبدة » يخبز في هيئة 
كمك ( كليجا ) وهذا الآخير طبب جداً وسهل الصنع .وعلى 
أية حال 4فإننا البوم في رخاء حيث ان الكلاب طاردتأرنباً 
يريا فاصطدتاه . والأرنب الصحراوي أكبر قلملا من الارنب 
الكبير » وهو كثير جدا لواحد “ولا يكفي لاثنين » غير أن 
حمدا يتنازل بشهامة عن نصيبه » ويقول انه يستطيع أن 
ينتظر . 


0) 0 


من علايات « مر » الرليل .. 


ان حمداً يعمل على تخفيف نزاع شب هذا المساء على اختبار 
مكان الحم » بأن يحي لنا بعض قصص مفغامراته في الصحراء» 
ونحن نحي له قصصنا . كان له اخ أصغر »2 وكانت امه شديدة 
الكلف به » طفل عادي من المديئة ذو « وجه ابيض كفتاة » 
عرف القراءة » والكتابة » ولم يعرف شيئاً عن الصحراء 
(حمد نفسه » .... »كان دائمًاً جمالا ) . والآن في تدمر 
يثور القتال والخصومات بينهم باستمرار من اجل الشياخة » 
وفي مناسية من هذه المناسبات ارسل ابواه اخاه إلى السخنة » 
القرية المجاورة » على بعد حوالى #٠‏ مسلا من تدمر > وهناك 
اقام بعض الوقت مع قريب . واخيرا © مل. © عل ابةاحال > 
من البقاء بعبدا عن وطنه » واراد ان برى امه . فخرج مع 
غلام آخر ( من ٠١‏ إلى خمسة عثسر سنة ) ليسيرا عائدين إلى 
تدمر . وكان ذلك في منتصف الصف » وضلا طريقها وهاما 
بعبداً <تى حماد حيث ماتا من العطش . وخرج حمد يبحث 
عنه| » فوجدهما ميتين متلاصقين . 


وفي مناسبة اخرى كان محمد نفسه لقاء مع الموت تقردما. 


فقد سار وحمداً إلى القريتين 2 ووقع فق غزو لقطاع 
الطرق من التلال . ودرده هؤلاء من كل شيء باستثناء قميصه 


ين 


وطربوشه . إما بندقرته فقد دبر ان مخفيها في حرج» ولكنهم 
لم يتركوا له أي شيء آخر » لا طعام ولا ماء » وكان ذلك في 
منتصف الصف . وكانت القريتين » اقرب مكان »6 على بعد 
حوالي ٠؛‏ ميلا . وكان مصابا بالعرج من ضربة تلقاها . وعلى 
اية حال » اتجه بعد ذهاب اللصوصففي ذلك الاتجاه وتحامل 
على مواصلة السير حتى الليل واليوم التالي إلى ان وصل إلى 
خرابة تسمى قصر الاخمضر » سقط فاقد الاحساس في الظل» 
وتمدد ١4‏ ساعة غير قادر على الحركة » يعاني سكرات الموت 
من العطش . واخيراً » حمنا قال لنفسه : « الآن سسكون على 
ان أموت ) مرت جماعة من المالين ووجدوه طريحا هناك . 
وفي البداية ظنوه عدا » لآن الشمس قد حولته إلى اسود » 
وكان لسانه جافا فلم يستطبع الكلام . ولحسن الحظ © عرفه 
واحد من اماعة » وعندئذ اعطوه ماء . وكان ما زال غير 
قادر على ار يخبر عن نفسه > ولكنهم وضعوه على حمار 
واحضروه معبم إلى تدمر . 

وكانت قصتنا هي خصامنا مع ( أبو نجاد ) واندفاعنا من 
العقبة الى غزة » حسفا كذنا نهلك من العطش . 


لم د سر لم لسديب مضا 


كان العام سيدأ بداية رخاء » لولا البرد الشديد الذي 
أصبب به ( ولفرد ) . لقد فقد صوته . 


ومع 


«" شاير : (9980ا6م١‏ ). 


صقبع شديد - الماء متجمد في الدلو . وصلنا (ابار شيبا؟) في 
الثامنة والنصف © وسقينا الخال ملوحة الماء شديدة - 
المستوى طبقا للمارومتر الجاف .46 العمق حتى سطح الاء 
٠١‏ قدم] . أتينا إلى ما بشبه الدرب © جزءاً من السباخ » 
إلا أنه من الواضح غير مطروى كثيراً . 

في الساعة الواحدة ( بعد الظبيرة ) أتيذا إلى بر آخر » 
بالقرب من صخرة غريبة » حسمناها في المداية قلعة . 


0 
«الشك »أب تويك (الاوي) 


لقد عبرنا الآن الوادي وها نحن على ضفته الغربية . مررتا 
بببت خرب » ليس ذا قيمة أثرية كبيرة » يسمى ( النبك أبو 
قصر ) بر أخرى بالقرب منه > وفي الساعة الرايعة والنصف 
خيمنا تحت تلال رملية » تنوجها الغضا . بقعة مبهجة ليست 
بعيدة عن بر رابعة تسمى بثر الجراوي - المستوى طبقا 
للمارومتر ٠‏ . استعاد ( ولفرد ) صوته لكنمه ما زال 
يعافي بردا خميثا . وأنا مازلت عرجاء ا كنت »2 ولو أرنف 
الأى قد قل . وأني لا أظن أحياناً انني لن استعيد قدرتي على 
الو 


لين 


فعوم على الشائب: .. و على ذوعا . 
اخ د 


لقد قمنا » بمفامرة » أخيراً ومغامرة غير موفقة » درس 
قاس يتعلق يخطر إقامة خم قرب الأبار » ابتدأة مبكرين » 
ولكننا عوقنا ساعة كاملة في الجراوي نأخذ ماء وم نغادر 
الأبار حتى الساعة الثامنة تقريبا . ثم درتا متجهين نهو الشرق 
تقريباً نحو الوادي . التربة رمل صافي البياض وكان يصعب 
السير فيه » فسرنا متمبلين » عابرين توجات بدون أية علامة 
أخرى غير التلال التى تركناها خلفنا . وهنا وهناك برزت 
روا وها النها الم واسدة مو هده هرعنا © (ولفره) 
وأناء تار كين امال خلفنا»ترجلنا وريطنا مهرينا الى الأشحار» 
حتى يمكننا أن نتمتع ببضع دقائق من الراحة» ونأ ل نصيبنا 
من لقمات منتصف النهار-بينا لعبت كلابنا السلوقبة وطاردت 
بعضها بعضاً في الرمال . انتهينا نتحدث عن لست أعلم ماذا » 
حينا مرت بنا امال . كانت على بعد لا بكاد يبلغ مائتي ياردة 
أمامنا حا سمعنا فجأة » وقما » يتردد وقعا على الرمال » 
صوتا يحدثه عدو . ووثب ( ولفرد ) واقفاً على قدميه » 
ونظر حواليه ثم تادى : « اركبي على مبرك هذا غزو » 
وعندما زحفت بين الأشجار الى مهري رأيت كوكبة من 
الفرسان مندفعين بأقصى سرعتهم مشسرعين رماحهم » على بعد 


ين 


لا يبلغ مائتي ياردة . كان ( ولفرد ) راكبا حين تكلم وكان 
يحب أن أكون كذلكءاولا ركبتي المرضوضة والرمل العميق» 
وكل منهما انتهى حينا كنت انهض . وسقطت »© لم يكن 
هناك وقت للتفكير » وما كدت أقف بجهد على قدمي >» حق 
كان العدو يقف علينا » وحتى صرعت بضربة من حربة . ثم 
احدقوا جميعا ب ( ولفرد ) > الذي انتظرني وثب بعضهم على 
الأرض يسك بعنان مبره . وكانت بندقيق معه » وكنت 
اولتها له قبيل قليل » ولكنها غير معمرة » وكانت بندقيته 
وسيفه على ذلوله . ولحسن الحظ كارن برتدي ماب ثخمنة 
( كشفة )4 عبائتين أحدهما فوق الأخرى » ومن تحتهها ثباب 
اتكليزية » ولذلك م تؤذه الرماح . وأخيراً تمكن مهاجموه 
من أخل المندقمة مله وكسرها على رأسه » مسددين له ثلاث 
ضربات» محطمين كرسي البندقية .. وبدت لي المقاومة لا فائدة 
منها“فصحت باقرب فارس:( انا دخملك .. انا تحت حمايتك)» 
الشكل المعتاد للتسلم . وعندما ممع ولفرد هما وظن انه 
قد لقي ما يكفي من هذه الممارزة غير المتكافئة » واحد ضد 
اثني عشر » رمى بنفسه من فوق المهر . 

وتوقف الخمالة ( الفرسان ) > وقد قيضوا على كلا المهرين » 
وهنا ان جمعوا انفاسهم » حتى بدأوا يسألوننا : من كنا ؟ ومن 
أبن جما ؟ اجبنا.« انكليز وقادمونمن دمشق » وجمالنا قريبة 
من هنا . تعالوا معنا وستسمعون عنا » بيئا كان هذا يحري >» 


لان 


واستمر فقط ه دقائق » شكلت قافلتنا مربعا » وكانت امال 
مناخة »> كا استطعنا ان نرى هذا بساطة من حيث كنا . 
وما كدت اتوقع ان يفعل الفرسان ما طلبنا » ولكن الرجل 
الذي ظهر انه عقبدهم تركنا في الحال نسير ( وهو عمل يسبب 
لي الما حادا ) » وتبعنا مع الآخرين إلى القافلة . وجدنا مدا 
وبقية جماعتنا » متحصنين خلف المال ومصويين ينادقهم » 
وخرج جمد متقدما إلى الامام . وكان أول سوال : « من 
انتم ؟ » . « رولة .. ابن ضباع » . « والله ؟ تحلفون بالله ؟» 
والله ! نحلف » . « وانت ؟ » «١‏ جمدين عروج من تدمر ». 
د والله ؟ » « والله ! » وهذان الفرنحيان المسافران معكم ؟ 
« والله ! فرنج » اصدقاء ابن شعلان » . 


سمدم . . بسبب تمابة ابن سُممرن 
وكان كل شيء على ما يرام لقد وقعنا في ايدي اصدقاء . 
كان ابن شعلان » مضفنا في العام الماضي © ملتزما بحايتنا » 
حتى على البعد من الصحراء . ولم يكن أحد من قومه لبجروٌ 
على التدخل في شؤوننا » وهو يعم هذا . وفوق ذلك. فمحمد 
كان تدمريا » ولذلك لا يقدر ( الرولة ) أن بسيئوا المه “لآن 
تدمر تدفم إتاوة لابن شعلان © وللتدمريين حتى في حمايته . 
وهكذا » فبمجرد ما أصحت الملاسات جلبسة > صدرت 
الأوامر من رئيس الماعة الى أتباعه أن يعيدوا مبريئا » 


والبندقبة »وكل شيء وقع في المهحرج.حتى كيس دخان (ولفرد) 
كل شيء استعيد . وتحهم وجه الزمملين الشابين اللذينكانا أخذا 
المبريْن يندبان بمرارة الحظ السيء في أخينع وجدونا أصدقاء . 
قال : آه يا للمهرين الميلين والمندقية الجبدة !1 ولكن العرب 
دوو مزاج حسن » مها كانت أخطاؤم الأخرى »وكنا حالياً 
على خير وفاق » نجلس في حلقة على الرمال » نأكل قرا » 
وندير أنبوبة السلم . لقد كانوا الآن ضبوفنا . 


و 
مناه علي عمسن ممامرء او لك الرعرراء 


كان ما جذب اهتامنا كثثيء غريب في كل هذا »2 هو 
حسن الظن الذى به صدقوا كل كامة قلناها . لقد تكائنا 
بالصدق» و لكن 0 وثقوا بنا ؟ انهم اتعرقوة نحن ولاعمدا» 
ومع ذلك » فقد أخذوا كامتنا على اننا أصدقاء » في حين كان 
يمكنهم بسهولة الاغارة علينا وعلى ممتلكاتنا بدون سؤال . لا 
أحد مطلقا كان سيسمع عن الأمر » أو يعرف من كانوا . 

ويبدو ان ابن ( الضبعة ) '١'‏ » الشبخ » وأصدقاءه كانوا 
جماعة صغيرة في طليعة اماعة الرئيسمة ( للرولة ). لقد جاءوا 
يستطلعون أماكن الكلا الممكن توافرها فى الوادى © ورأوا 

)١(‏ تقدم ذكره باسم ( ابن ضباع ) والمعروف انه يسمى ابن ضبيعانمن 
قبيلة الشرارات لا من قسلة الرولة » ويدل على هذا ان الملاد كانت تحلها اد 
ذاك قبلة الشرارات . 


أثرنا على الرمال » فتقبعوا » راكبين في سرعة حامئة»لملحقوا 
بنا . كانت مجرد صدفة»أن وجدونا منفصلين عن بقمة القافلة» 
وهدأوا بمجرد أن رأونا . كل شنيء يعتمد على السرعة في هذه 
المباجمات > وقد كان هذا ناجحاً تماما .أقل تردد من جانبهم » 
وكنا نجونا يجمالنا . وهناك لم يكونوا ليستطيعوا أن يسونا 
بسوء > ذلك مع أنهم بالنسمة لؤانية منا » لم يككن لديهمالا 
حراب »2 بينا كان معنا أسلحة نارية .لقد أحمينا منظر هؤلاء 
( الرولة ) الفتيان . فبالرغم من سلوكهمالخشن » استطعنا أن 
نرى فيهم رجالا نبلاء . لقد شعروا بالعار لاستعالهم لحرايهم 
ضدي ©» وأفضوا في تقديم الاعتنذارات > لقد 
شبدوا شخصا يرتدي عباءة ©» ولم يشككوا مطلقا 
في ان لابس العبأة رجل . وحقاً ان خطام ليس مسألة ناتجة 
عن المفاحأة » فانفاسهم كانت منقطعة وكان العد'و قد أثارهم 
لدرجة انهم لم يكونوا ليروا شيئا سوى موضوع يتعلق برعبتهم 
- المبرين . وفقد هذين - على اية حال - اخشى » كارف 
بالنسبة لهم سببا لحزن أكبر من تصرفهم الخشن الذي عاملونا 
به» حينا ر كبوا مولين»بعد أن أعطبت التوضحات وتبودلت 
الاعتذارات . كان جمد قلقا ألا يؤخرم » معتبراً بفطنة أن 
تآلفنا معهم قد سار بما فيه الكفاية » وكان من الواضح ارنف 
( عواداً ) كان في تامل مريع . واتوهم ان علمه ديوناً كثيرة 
من الدم مستحقة الاداء » وانه الى حد ما مخجل من الغرباء . 
وكان الآأخرون ايضاً خاضعين نوعا ما وصامتين » وهمكذا 


14١ 


ودعنا ابن ضبعة وتركناه يذهب . 

كانت الامهار المنتمبة هذا الغزو صغيرة ( مدموكة ) 
ونشبطة » ذات أكتاف طببة على الخصوص» ورؤوس رفيعة» 
ولكنها كانت من النمط البوني ( السيسي ) أكثر من أمهارنا 
العنزية . وكان معظمها كممتة 5 ورأىت أحدهف ا مر كوباً 
في اللجام . : ' 


8 
من آثار الرجو مم 
ولما ذهب (الرولة) قارنا ملاحظاتنا . فحصت اولا جروح 
(ولفرد) . ولكنها ليست إلا رضوضا . تلقى الثوب السميك 
الذي يليسه حول رأسه كل الضربات » ومع ان كعب البندقية 
حطم تام بصلبه وخلافه » نما زال رأسه سليما . ولم تستطع 
الرماح ان تخترق ملابسه . أما فيا يتعلق بي » فاك الضرر 
الوحبد الذي أصبت به هو تحديد للالتواء الذي كنت مصابة 
به. غير الي لم أستطع تقريبا ان أنسى آلامه في غضي عليه» 
باعتباره سيب القاء القيض علينا . ولولا هذا لربما أمكننا ان 
نعدو مبتعدين الى جمالنا » وان نستقبل العدو باسلوب آخر 
تام . وسئلت فما اذا كنت قد خفت »2 ولكن الواقم انه في 
البداية لم يككن هناك وقت > وبعد ذلك ابتلع الغضب كل 
احساس آخر . ويقول ولفرد غير اني لا أصدقه : انه احس 
بالخوف > وكان على وششك ان هرب ويتركني » ولكنه بقي 
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بعد التفكير . وتبدو المسألة الآن » وهي منتببة » أكثر 
ارعابا » وقد يكون أمراً طبيعيا . 1 | 

أما بالنسبة للاخرين » فحمد مطأطىء الرأس بشكل 
مريع “يسبب عدم قيامه بنصيب يطولي في العملية . و كارف 
الموقف الدفاعي اللحض للقافلة حصيناً بدون شك » غير انه 
بدا لا يتناسب تام مع المثل الأعلى للفروسية التي يعقرف يها 
جمد دائماً . ويستمر في تأنيب نفسه » ولكننا نخبره انه فمل 
عين الصواب . كان » بكل تأكمد » خطأنا اننا فوجئنا بهذه 
الطريقة . ولو ان العدو » ا كان محتملاً ان يكون »2 كانوا 
حقا قطاع طريق وخارجين على القانؤن » فان سلامتنا كانت 
تعتمد على احتفاظنا بالقافلة سليمة كقلعة لنعود الها بعد ان 
نكون قد نهبنا . فلو انهم هرعوا في فوضى لمساعدتنا كارن 
سمعرض القافلة للبزيمة » التي كانت لن تعنى في منطقة مقفرة 
كله 6 افيا اقل :اموت نودا وممفية:. 

حقاً قد نكون ممنونين ان الامور لم تككن أسوأ . لن 
أترجل أبدأ ما دمت عرجاء » ولن اربط حصافي الى شجرة 
ماحصيت . ١‏ 

ويبدو أن نذوراكثيرة من الأغنام نذرت من قب لالمشاهدين 
أثناء الواقعة » وهكذا ستكون عندنا وليمة في الجوف ‏ اذا 
وضلنا هناك . 

كل شيء هادىء الآن » وحمدان الشراري يغني غراميات 


1 


شاب وعذراء فرق بينها المفسدون » وديرا فيا بعد استمرار 
في الماعز حين تخرج هذه الى المراعي : 


ظ ؛ يناير » ( ولامام ) 


م كن هناك تلكو هذا الصباح » فكل واحد قد أصبح 
جاداً » وانطلقنا في السابعة » وواصلنا السير ثلاثين ميلا بدون 
توقف »> بسرعة ثلاثة أممال ونصف في الساعة . لقد تركنا 
وادي السرحان نهائياً » وها نحن تعبر ( اماد ) إلى الجوف . 
لا ماء يوجد في هذه الطريق > ولكنه أقل عرضة للغزو . 
وكانت التربة حصباء خفيفة » قل أن بوجد فيها نبات أو عدم 
استواء يعوق خطو امال . وأتينا في الساعة الواحدة (ظهراً) 
إلى بعض تلال من الصخور الرملية ( :يغطبها الحديد ) » وهي 
بداية الأرض الاتكسرة » التي تقوم فيها الجوف » كا يقولون . 
لقد كنا نسير صعداً بالتدريج طول اليوم » وحين وصلنا ذاك» 
أعلى نقطة على طريقنا » سجل ( البارومتر ) 0+٠‏ قدماً . 
وجدنا هنا عدداً من الحفر » تستعمل » كا أوضح حمدان © مع 
وتنقمة السمح'١“وهو‏ حب صغير أحمر ينمو وحشيا (شيطاني) 

(1) السمح : نوع من النبات يؤكل » ويسميه بعضهم ( البسيسة ) . 
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في هذا الجزء من الصحراء » ويستعمل أهل الجوف كطعام . 


وبعد قليل أبصرنا رجلين على ذلول » أول من رأينا من 
الناس عدا الغزو » منذ أن تركنا ( كاف ) وعدا ( ولفرد ) 
وحمد ليزيا ماذا مكونان» وأطلق جمد عدة أ : 
عن جموده» كا افترض» في المناسبة الأخيرة » ونجح في افزاعها 
وإطارة صوابها . كانا رجلين في غاية الفقر » برتديان قمصان 
بالية » وكان معها قربة من التمر في أحد جاني الجمل وقربة 
من الماء في الجانب الآخر . قالا انما خرجا يحثاً عن رجل ظل 
في وادي السرحان أحد الرجال الذين أرسلهم ابن رشيد إلى 
كاف من أجل الأوة . لقد أخذ مريضا > وتوقف لف 
رفاقه > وم بره أحد منذ ذلك الحين . وقد أرسلها حام' 
الجوف لبحثا-عنه.. وقالا:إننا. كنا على بعد .بضعة. ساعات.من 
المديئة فقط . 7 


وفي نفس الوقت » بقينا مع جمالنا نستمع إلى ملاحظات 
عواد وحمدان »2 يقتلها حب الاستطلاع عن ( الزلتين ) من 
الجوف . وأخيراً لم يعد في مقدرة عواد أن ينتظر > ورجا 
حمدان أن يذهب معه . وقفز الاثنان من فوق جمليه) وانطلقا 
يحريان بأقصى ما يستطيعان ليقابلا الجوفبين » اللذين كانا في : 
هذا الوقت قد تقدما في طريقها » بينا كان ( ولفرد ) وحمد 
عائدين . ومد ولفرد عند عودته إلى حفنة من أحسن التمن 


1. 


الذي ذقته في حماق 2١‏ كان الرجلان قد أعطياه إياه. وعاد 
عواد والشراري الآن بلا تمر » بل بقدر كبير من القبل والقال 
عن الجوفف . 

نحن لحممون هذا المساء بالقرب من بعض التلال العجمبة من 
الصخور الرملية » المراء » والصفراء » والارجوانية » تكوين 
مشابه تماما لأجزاء من شه جزيرة سيناء . وهناك منظر فخم 
إلى الجنوب » ونستطيع أن نرى في البعيد خطا أزرق من 
التلال ( جبال الطويل ) »© وهي كا يخبروننا خلف الجوف في 
طرف النفود . 


الر ليل الث اري بتعرت عن قبل 
لقد ظللنا نسأل حمدان عن قبيلته » الشرارات » وقدم ما 
يأقي باعتماره البطون الرئيسية '" : 
الجيرة 6.6 الشيخ الحاوي ٠.‏ 
الحلية ... الشيخ ابن حديحة . 
الخيالي 2-7 الشمخ زيد الوردي : 
(1) هو النوع المعروف بالحاوة ( حلوة الجوف وبقعاء ) . 


)0( التحريف واضح في هذه المعاومات وقد نعود الى تصحمحبا بمعرفة 
القراء الكرام . 


ك1 


الشملات ... الشخ فتح الله الدندة . 
وليس الشرارات خبول»ولكنهم يربون أرفع أنواع الهجن 
في بلاد العرب . وأحسن فصملة تسمى ( بئات عدهان ) )١١‏ 
الغروب » لكنت في الغد . عند الشروق في ( كاف )24 مسافة 
تقدر بمائة وثمانين مبلاً . 
. منذ مدة ليست بالطوية سرق لص ذلولاً شرارية في 
( المزاويب ) » وركبها إلى حائل في سبعة أيام بلياليهن . 


الوصول الى الجهوف 


ه يثاير : ١409((‏ م ) 


ركوب طويل متعب مسافة مبلين » متوقعين دائما أن 
نرى الجوف > ودائماً نصاب بالخيبة . والسطح مككسر الى 
تلال وسلاسل رائعة » ولكن على مستوى ارتفاع أدنى من 
الأفين » في الحقبقة ظللنا في النمحدار طول الموم > وبين اونة 
وأخرى كنا نامح وادي السرحان في البعيد إلى اليين » مع 
تلال زرق خلفه » ولكن بدا أمامنا متوالية لامتناهمة من 
)١( ٠‏ عدهان محل مشهور عند الشراراتء وثم ينسبون الابل النجيبة اليه 
فيقولون ( من ساس عدهان نسل عيدهية ) , 


يف 


السلاسل الصخرية . وفي النهاية من قمة واحدة من هذه “أصبح 
خط أسود ممكن الروية » ينتصب بسواده مواجباً القشويش 
الاصفر تكونه تلال من الصخور الرملية ووديان جديبة»عرفنا 
انها يحب أن تكون قلعة مارد . ولقد بدت © حقاً » حصنا 
يوحي بالجلال واللهيبة . ولو أنها موحشة بشكل كاف في 
وسط هذا القفر . ونحو هذا اندفعنا رغبة في منظر أقرب ثم 
جمنا الى طريق طبيعي مرتفع من صخور بيضاء » أكد كل 
من عواد وحمدان انها استمرار لطريق الرومان الى (صلخد ). 
كنا حريين أن نصدق هذا » غير أنه كان واضحاً جداً أن 
الطريق صنعتها الطببعة .وعلى طول هذه » سافرنا يعض أميال 
حق اختفت . 

وفجأة أتينا الى ما يشبه طرف حوض » وهناك بالقرب 
منا الى الاسفل» امتدت واحة واسعة من النخيل محاطة يسور 
ذي أبراج على مسافات بينها » ومدينة صغيرة ملتفة حول 
القلعة السوداء . 


لقد كنا في الجوف . 
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القسص الثالي : 


بلاد الحواف [ دومة لل 3 ] 


شيقا لمدينة الجوف » وسكاكة » ولحات عن الأحوال السياسية في ذلك العهد , 

وترسم 3-5 في الفصل السابع » المضاف الى هصذا القسم - صورة واضحة 
للمجتمع النسائي في الجوف » حيبت اختلطات بكشيرات من النساء » قاعة بدور 
الخاطبة لدلملها التدمري من» محمد ل عروج مناسرة آل عروج 6 الجوف!). 


. سمتها الكاتبة ( مسكاكا ) وهو تحريف‎ )١( 


04) 15 


ليست الجوف مطلقا كا توقعنا . كان ظننا أننا سنجدها 
منطقة واسعة عامرة » ويتحول ذلك لتككون بجرد مدينة 
صغيرة » لا شيء هناك على الاطلاق خارج الأسوار سوى بضع 
بقع مريعة » كل منها فو نصف فدان » مخضرة بالنطة الفتية. 
وتسقى هذه » من آبار » وتروى ماما مثل البساتين داخل 
الأسوار » بمجاري صغيرة رسمت بعناية في أشكال » مثل 
كمنك المربى . 


مو ض الهو ف لأن بعر : 


وكل حوض الجوف تحق بكاد يبلغ ثلاثة أميال عرضاً في 
أوسع نقطة منه » وسدو » وهو كذلك بدون شك » الحوض 
الخالي لبحر داخلى » أما كيف » أو متى > أو لماذا جف 
في الأصل » فأمر فوق طاقت لأخمن ( يستطيع المرء فقط أن 
يقول مع حمد» انه « من الله » ) » لكن براهين أعلله البحري 
واضحة في كل مكان . ويبدو أوطأ من بقية وادي السرحان » 
الذي من الحتمل انه يتصل به » وفي البداية ظننا انه ربا كان 
آخر التجويف الماثي » عندما كان » للبحر » حينا جف . 
ولكن القضية ليست كذلك في الواقع » من حيث أن أوطأ 
جزء منه بالضبط على مستوى واحد مسع جميع تجويفات 
الوادي . 


2 1 
ابار الجوف مساتينرا 

واباره بين ارتفاع ٠و.ما‏ واء.وا قدم فوق سطح 
البحر » وهي ضحلة > بضعة أقدام فقط من سطح الأرض » 
وينزح الماء بواسطة جمال تحر حبلا طويلا ذي دلو © يفرغ 
نفسه عندما يصل إلى السطح في ما يشيه الحوض . 


٠ دًً‎ 6- 1 

بدان البلرة “ وسوقيا : - 

والمدينة » مع بساتينها » محاطة بسور من اللبن » ارتفاعه 
عشرة أقدام » وطوها نحو مبلين من الشمال إلى الجنوب » 
وتضق هيل عرضا +..ويقية السبل. تقرييا مسطيع +عوات من 
الرمل » مع بقعة هنا وأخرى هناك من الأرض الصلبة » 
وصلصال رمل حبث تتجمع المماه عندما يكزل المطر و 
للح لها ا 

واب * حفسرات”" عر لاسي امبو عالط 
ومزروع بنخل . ش 0 

وبوحد حوالي اثنى عشر من هذه الحقول القاصية يمحتل كل 
واحد -- | حوالي فدانين أو ثلاثة 5 1 

وق مكان وأحدبوحد اربعة أو خجمسة موت يساتينبا معبا 
ولها منظر قرية . والحوض بكامله » نا ستثناء هذه الواحات » 
أببض يخطف البصر » وتظهر احراج النخيل كبقع سوداء على 
سطحه . 


اه 


والجوف نفسها لا تحتوي على أكثر من ستّائة بيت ؛ وهي 
كصناديق مربعة من اللبن » ملتمة » معظمها »> -ول خربة 
( مارد ) » كن ليس جميعها » إذ يوجد حوالي ستة منها 
منفصلة تلتم في أجزاء مختلفة من الحرج» وكثير من هذه البيوت 
لها نوع من الابراج » أو طابق علوي »وهناك ابراج صغيرة على 
مسافات غير منتظمة حول السور الخارجي . ارف احدى 
القسمات الرئيسية للمدينة » بالاضافة إلى مارد © هي قلعة 
جديدة خارج صحن الحصن تاما » بعيش فبها نائب ابن رشيد 
وتقع على أرض مرتفعة » وهي مبنى مؤثر في النفس > مربع 
الشكل » وله أسوار ذات شرفات »2 وذات ارتفاع قدره ٠؛‏ 
قدما » تتاحمها ابراج دائرية ومربعة تستدق أطرافها مرتفعة 
٠‏ قدما على البقبة» وليس ا نوافذ» بل ثقوب للرمي منها» 
ولكل برج زوائد تشبه القلنسوة لنفس الغرض . 

وليس في الجوف ما يمكن اف يعتبر سوقا » ولا حتى 
شوارع » كا يفهم المرء عموما من هذه الكامة » مجرد عدد من 
الخطوط المتعرجة » ذات جدران من اللين على الجانيين 


السكان > و بعض ادر قريم 
وعندما دخلنا المدينة راكبين وجدنا هذه الخطوط مز دحمة 


برجال مسلحين » جميعهم يحملون سيوفا بالطريقة التي رأيناها 


ماه 


ظننا . وردوا على تحيتنا ( السلام عليكم ) ببساطة » وبدون 
حركة » وتركونا نمر دون بأدرة معيئة للكرم . ارت نفترض 
أنهم غير مكترثين كان على أينّة حال خطأ» كان برودهم البادي 
بحردرسميات عربية “فعندما بدأ جمد يستفهم عن بيت اقربائه » 
أشاروا إلى الطريق بكل مدنية » وجاء معنا واحد أو اثنان 
منهم وأخذنا باتجحاه عدد من المسالك الضيقة» ومن خلال بساتين 
النخيل إلى الجانب الآآخر من المدينة »ثم خارج المدينة من خلال 
بوابة أخرى إلى الخلف إلى أحد الحقولالمنمزلة التي رأيناها من 
المرتفع . وكان قريبا » على بعد لا يبلغ المبل » وفي بضع 
دقائق أخرى ترجلنا » وعوملنا بككرم بالخ في ( قبهوة ) 
حويسين الانمقة . 


: 0 0 
في ياف ار اق باء الرليل 

أما عن ما هي بالضبط علاقة حويسين بمحمد » فم أستطع 
بعد اكتشافه ‏ وحمد نفسه لا بكاد يعرف - غير أنه من 
الواضح هنا ان أية قرابية عصب مها كانت خفسفة “»تعتبر ذات 
أهمة عالية . 

م تكند تجلس الى نار حويسين تراقب تحميص الين » حتى 
وصل قريب آخر » جذبه نبأ وصولنا » ثم آخر * وكلاهما 
يضجان بالمعاتبة لكوننا قبلنا ضمافة حويسين لا ضيافته! . 

وأقمّل. عد » وعونسق » وكل ما استطاع أن يفعله 


ون 


التهدئة هذين القريبين.الجروحين هو أن يعد بأن يقم أسبوعاً 
عند كل منها بمجرد ما تنتهي زيارتنا لحويسين . حقاً ارنف 
الدم هنا قوامه أثقل من قوام الماء .. ان الظهور المفاجىء لابن 
العم العشرين يكفي لأن يولد الخصام عند كل أحد . 

ذبح خروف»واستمتع كل واحدمنا بترف الام في خيمتنا. 
وتشيز م للدلاس .+ ان الخينة متصوبة :في تان صغير للنبعل 
خلف المنزل » ونحن هادثان في سلام » وفي قدرتنا أن نعيد 
التفكير في كل ما حدث »2 ونضعمشاريعنا من اجلالمستقبل. 


درعوة من لمالم اشير ي 


5 ياير: (ؤلاما م ) . 


المارحة > بينا كنا جالسين نتناول القبوة لامرة للتاسعة أو 
العاثيرة منذ وصولنا دخل الى القبوة شابان وجلسا . كان في 
ملادس زاهية » 'جسّب حريرية وقمصان مطرزة تحت عماءتها 
الصوفية السنجابية اللون . وكل منها وضع على رأسه كوفية 
( غترة ) حمراء من القطن »© وعقالاً أبيض > وكارن سففاهما 
بمقيضين من الفضة . وقف كل واحد في ( القبوة)عند دخولما 
وظن كلانا انها ابني الشبخ » أو من شخصمات الجوف المارزة. 
وهمس ( ولفرد ) بسؤال عنها الى حويسين > الذي ضحك 
وقال : انها لم يكونا من أبناء المشايخ ولكن « زلملات 


ان 


ابن رشيد  »‏ رآجال ان رشيد » من جنوده > في الواقع . 
كانت الكوفية ( الغترة ) المراء والسيف ذو المقبض الفضي ©» 
نوعا من اأزي الرسمي . لقد جاءا » كا اتضح الآن > من عند 
دو”اس الجا بالنيابة في الجوف » لبدعوانا الى القلعة » ومع 
اننا كنا آسفين أن نترك ستان حويسين الحادىء وكرمه 
اللطيف »> فقد ظننا أن من الحكة أن نستحيب . 


> مم 
في قصر الا 1 ارشري 
الممكن أن نستطيع أن نرفض » لآن حتكومة ابن رشيد 
مطلقة ف الحوف 2 ورغبات نائمه بنظر المها كأوامز 0 ولا 
تعدو أن هناك أى شعور مسىء بين الحامية والمديئة 7 
ويظبر ان الجنود الذين رأينا على وفاق تام مع كل انسان 
وثم عقا ذو أرواح مرحة نحدث أنه سوف يكون من الصعب 
أن تتخاصم معهم . ولكن الجوف محل مقهور » وفي حالة 
حصار دائم » والنظام الحافظ عليه صارم جداً. وعلى ذلك فقد 
انتقلنا بكل يمنا الى أرياض المقر الر سمي 4وها نحن مون 
ان القصر 0 وهو م قلت - خارج المدينة قام يينائه 


منذ حوالى اثنى عشر عاما » متعب ابن رشيد > أخو الأمير 
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طلال ( صديق المستر بلجريف ) » ورغم أنه حديث جداً في 
تشسمده » فله مظهر العصور الوسطى الكامل » لآأن الهندسة 
المعمارية لا تتغير قط في بلاد العرب . 

وهو مبنى يبمج بأبراجه الأربعة في الأركان » تتخلله 
الثقوب ولكن بدون نوافذ . وبوجد باب واحد فقط» وذلك 
صغير في زاوية من زوايا السور » ويبقى دائًا موصداً . وفي 
داخله يدور المدخل ويتعرج“وبعد ذلك يرجد فناء صغير تحبط 
به أسوار عالمة»و ( قبوة ) » بالاضافة الى بضم غرف صغيرة 
ورا مظفةا و ككلية كالسا 

هنا يعيش نائب الحا مم مع سئة جنود شبان من حائل ©» 
الذين يحكمون ويقومون بأعمال الحامية وأعمال الشرطة في 
الجوف ٠‏ والحا م نفسه غائب الآن فقط في ( سكاكا) “المدينة 
الصغيرة الأخرى في نطاق منطقة الجوف » وهي على بعد ٠٠١‏ 
ميلا من هنا وهو عمد زنجي > ا أخبرنا » ولكنه شخص 
على درجة كبيرة من الآأهمية » وصديق شخصي للأمير . 


ص تاربع الحو الحريث : 

والجوف »> بقدر ما استطعنا أن نعم من جمد » لأننا لا 
لمحب أن نسأل أسثئلة كثيرة » كانت في السابق اقطاعبة لآل 
شعلان مشايخ ( الرولة )4 ولا تزال تدفع اتاوة ( لصطتام )» 
ولكن متعب بن رشيد فتحها منذ حوالي ٠٠١‏ سنة » وعوملت 


كه 


منذ ذلك الحين كجزء من نجد . وقد حدث مُرد مرة أو 
مرتين » غير أنه أخمد بعنف »2 وتخاف الجوف الآن من أن 
تحرك أصبعا ضد الأمير . وبمناسية واحدة من هذه التمردات 
قطع متعب عدداً كبيراً من أشجار النخبل » وترك المديئة في 
حالة نصف خراب » وهكذا أجبروا على الاصطبار والانتفاع 
بها . وفي الحقيقة قل أن تستطيع الحكومة أن تكون شديدة 
الجور فبؤلاء الستة الجنود بأقوى ارادة في العالم لا يستطبعون 
أن يستسدوا كثيراً في مدينة داك أرئنة أو خمسة آلاف من 
السكان . انهم جميعاً شبان أشداء » نشيطون » لطاف الروح » 
ع#دمون هنا سنة دفعة واحدة » ثم يعفون . انهم متطوعون » 
ولا يحصلون على رواتب » ولكن هم “» كا افترض »> بعض 
ميزات حمنا يكونون قد أدوا خدمتهم . ويبدو عط مهم الاخلاص 
للأمير . 


خاول زه لب لمرستيمرء على امون 

يخبروننا أن حام دمشقى التركىي » منذ أربع سنوات » 
أرسل حملة عسكرية ضد الجوف ( نفس الملة التى سمعنا عنها 
في كاف ) » ولكن ابن رشيد شكا من هذا إلى السلطان » 
وهدد بطردهم ويعدم استمراره بدفع الاثاوة لشريف المدينة 
إذا لم تسحب القوات » وهكذا كان عليهم أن يذهبوا من 
حلث أتوا . 


لاه 


ابن رشير فأن برقع اناوة للك 

1 وهذه الأثارة 3 الأمير لسلب أملاكه النائشة ل 

ِ) كاف ) “و( تما ) و(الجوف ) التي حاول الترك ف مناسبات 

متعددة أن يتحرشوا بها . وهو » على أية حال » مستقل تاماً 

عن السلطان » ولا يعترف بالسيادة لأي مكان . ٠‏ 
ان غظمة ابن سعود والوهابيين الآن شيء يتعلق بالماضي » 

وحمد بن رشيد أقوى حاك في جزيرة العرب 


اسنقرار الرس في ير 

اننا نسمع تقريراً ساحراً عن نجد » على الآقل عن الجزء 
الشمالي منه » يمكنك أن تسافر في أي مكان > كا يقولون > من : 
الموف إلى القصم بدون حراسة . ارنف الطرق آمنة في كل 
مكان . إن قطع الطريق لم يعرف في مسالك بلاد الأمير سنين 
كثيرة » والناس الدين بوحدون يتلكأون قرب الطرق تقطع 
رءوسهم . ولا سمح ابن رشد بغزو بشن على المسافرين » 
وعندما يقوم بحرب فبي ضد أعدائه . وان هذال وابن معجل 
صديقان له»ولكنه ليس على وفاق مع صطام وشيوخ السلبعة. 

وبوجد في القلعة مدفعان زنة ؟١‏ رطلاً » النجليزيا الصنع 5 
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وها قطعتان”قديتان لا قنمة في : 0 2 انتتعملا كنبو 
في حصار الجموف بواسظة مفتعب . 


سآن بمرد الموف 


او اللرنكن من عم علق عن شر د ليم خابط في 
أصلهم تقريبا مثل التدمريين أو القرويين في الفرات . 

يحدثنا حويسين الكلب» مضصفنا الأول انه ينتمي (لطى)» 
وان آخرين من جيرانه من السرحان أو( بنى لام ) وهو ليس 
قِ الحقيقة. ابن عم لحمد ولكن ابن عم لابن عم » فأبتاء العم 
الحقيقيون يعيشون في ( سكاكا ) . 


لا كم و صير ه 


ومع أننا كنا مرتاحين جداً معه» فلسنا هنا أقل ارتباحا» 
وانه لآمر أكثر امتاعا أن نكون في القصر . ودواس » ثائب 
الحاكم » امرؤٌ ينتزع الحب © وجميع جنوده لطفاء وفضلاء 
للغاية . انهم جموعة من الناس تثير البهجة © وانهم ليتكامون 
معنا بصراحة » في السياسة وفي كل شيء . | نم .بو كدو لنا 
أن ابن رشيد سوف يشر لرؤيئنا » ولكن يذبغي علينا أن 
نرى ( جوهر )» الحا الأسود» أولاً . هناك عدد من الأرقاء 


ان 


الحقبقبين في الحصن »> غير أنه لا نساء. . ان الجنود يتركون 
زوجاتهم خلفهم في حائل حينا يذهبون في الخدمة العسكرية . 


الميوانات في البلرة 

لا توجد خمل في الجوف » باستثناء فلو عمره سنتان يملكه 
) الطويحي ؟") أحد الحنود » الدي يدي إعجدابا شديداً 
دشقراثنا ( مهرة الكاتبة الشقراء ) بقوله : انه ليس هناك في 
نجد شيء في جمالها . كا لا يوجد أي نوع من حيوانات امل » 
حتى المير . والمال القلملة الموجودة في المدينة يحتفظ بها لمنح 
المناه من الآبار » وكل ما رأيته من الحلوقات ذات الأربعة 
أطراف هي فقط عدد قليل من الماعز » وثلاث بقرات في 
القصر يعانين المسغمة . 

ولا توجد ذرة من الخضرة في نطاق أسال من الجوف » 
وعلى امال وهذه البقرات أن تأكل قشأ مقطعا ولا تقبل أن 
اتاكل الثم . 


0 م م 5-5 - 
ئرة غير ريم * بعر لها سرمة 
تألف غذاوؤًة اليوم من حمل وثلاثة أطباق أخرى - احدها 
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نوع من المعجون نشبمه العجيئة المستعملة في لص الورق » 
وآخر مجرد زبدة زنخة مع بصل مفروم ( 'مبنتى)» والثالث 
خبز مفتوت فى الماء - وكلها قذرة ما عدا امل . وعلى اية 
حال » فقد كان هناك دور اضافي احضر لنا كمفاجأة » لحم 
(فلمتو) بقر وحشي من النفود » مشوي في الرهاد » وكان من 
احسن اللحوم التي ذقتها . اس 

وفي المساء رتب لتسليتنا رقص وغناء » واشترك فبسه 
دواس والجنوه . لعبوا.نوعا من رقصة السسيف »© وكان احد 
اللاعبين يدق على طبل صنع من خشب النخل وجاد الحصان 
ببنا رفع الباقون سبوفهم على اكتافهم وغنوا لحن] مببباً » 
ورقصوا بمهابة وجلال . ومن وقت لآخر كانت السبوف ترفع 
ويلوح بها » ثم تنطلق صرخة تشبه الى حد كبير ما قد بسمع 
في حليات الصبيد في بلادنا . ومرة او مرتين كارن هتاك 
ه هو هوب » مميزة» ومضبوطة في المفتاح الموسيقي الاثم » 
وبالتفخم المناسب . كانت اكثر الألحان أخاذة » على طريقة 
الموسيقى العريبة . وجرى أخدها على النحو التالي : 

( صورة النوتة الموسيقية على صفحة ١8١‏ من الجلد الأول 
من الككتاب ) . 

انتبى الرقص »© وفي طاسة ضخمة مزج الديس وعصير 
الاترج » وشربت كمبات هائلة من هذا السائل المبدىء . نحن 
الآن هادئان خارج القلعة » التي توصد طيلة الالى» وفي حريتنا 


5١ 


لتكتب او نضع رسوما تخطيطبة على ضوء القمر » أشياء لا 
نحررٌ على فعلها أوقات النبار . 


دعو ْ لزارة (عاكا ): 
“ يثاير : (6990م١‏ ). 


حمدان » دلملنا الشراري الذي كان قد اختفى » عاد هذا 
الصباح خفية من أجل الحساب المستحق له. يقول: انه خائف 


جاء رسول من ( سكا كا ) بدعوة من جوهر لنا > وهذا 
أية حال » حيث انه ليس له منزل خاص به © بل سنقم مع 
اقربائنا » آل عروج » الذين اكتشفنام اخيرا . وقد ارسل 
ناصر بن عروج رأس الاسرة عند سماعه بوصولنا » ابنه برسالة 
تتضمن كل صنوف الأدب » وإلى بشه ستذهب 5 والشاب 
متواضم »> وحسن التبذيب بدون تظاهر بالأمانة والاستقامة » 
لو كان بامكان أي واحد ان يقرأ شيئا ما في الوجوه > ومن 
الواضح انه شديد التأثر بالشرف الذي ناله بزيارتنا المعتزمة . 


لقد كنا نقوم بزيارات طيلة الصباح © الأولى لمضيفنا 


؟5 


عاق خويسين ل 2 ؛ والاقر, ا الآخرين 2 0 لواحي أ 


التي 3 0 ارين 


ميغ الجوف السابى 


ولكن انبل الأسر هي اسرة ( محسن بن دره ) > شبخ 
الجوف السابق » ولكنه الآن انزل إلى حالة واحد من رعايا 
الأمير. و(-ان دره ) ( يخبزنا همد ) ليس راضما عنالتغيرات 
السئاسية في الهوف بأية حال » ولكنه مخاف ان يظبر اكثر 
من عدم رضاء نصف كظم »2 لآن حمد بن رشيد يحتفظ برهينة 
على حسن سلوكه في شخص ابنه الاكبر . ويقم هذا الشاب 
في حائل © وهو هناك ليس سحينا بلمعنى الحرفي » لكنه لا 
يستطيع ان يعود إلى اصدقائه . اطعمنا » واكرمنا في 
كل المنازل . 


وكان علينا أن نشرب اكوابا لا نهاية اس القروة اده 
بالهيل وان نأكل. ما لا يحصى من التمر » حلوة الجوف » التي 
يقولون عنها : انها اجود ما في جزيرة العرب. انها ذات نكبة 
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000 شديدة الحلاوة وشديدة الازوجة. للاستعمال 
م . ان اهل الجوف يكادون يعيشون كلية على التمر » 
ل م ليست بأية حال 
نوغا شائعا' رود هنا امداق عن الس -هى من الكثرة بقدر 
التفاح في حدائق بلادةا » وكل صنف مختلف عن الآخر تماما . 
والنوع المفضل لدينا للأكل الاعتيادي جمد خفيف اللون » 
واكثر استدارة من ( الحلوة ) » في حين ان هذه لا شكل 
لها » وبلون الفرس الشقراء . 
انه لخطأ كير ان تفترض ان التمر احسن ما يكون لأنه 
حديث الجنى > على السكس انه ينضج مع الحفظ . واحلى 
الانواع محتوي على سككر كثير > لدرجة انها حين توضع في 
طبق مكشوف تنحل ( نصفيا ) إلى. شراب يتكون فيه 
السكر قطعا كبيرة . ولا أشلك في أن السكر العادي يمكن 


ارت رك رقا مح الوا ح الر سا فى الو و نفس الطريقة 
المعروفة بين بدو الشمال » باستثناء انها أكثر املالا . فبناك » 
أولا » عملية لا متناهية لتنقية وفرز حبات البن » وهي أصغر 
حجماو أخف لونا مما يلقى المرء في أوروباءثم » بعد التحسص» 
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عملية سحن طويلة في الماون ( النجر ) » ولو أرن البن لا 
نسحن ناما قط » ثم غسيل مفرط لآننة القبوة » خمسة أو 
سلة منها » وأخيراً الغلي الفعلى » وهو يحري ثلاث مرات . 
ان ( اهوان ) الجوف أنشقة جداً؛ ومصنوعة من الصخر الرملى 
الأحمر » الذي هو الصخر الشائع في البلاد » وهي * كا اعتقد» 
سلعة للتصدير. واني لأحب أن آذ واحدا منها معي » 
ولكنها ثقبلة جدا»كل واحد منها ربع حمل البعير 0 
يسيط ولكنه أنيق رةه مفاجأة لي لو انها قديمةجدا 


صناعات الهوف : 


أما صناعات الجوف الأخرى التى سمعت عنها فبي فقط 
احزمة وعباءات صوفنة . والاولى بهمة الماظر ومطرزة بالفضة» 
وجميع الخدم © اشتروا منها » أما الأخيرة فبي مصنوعة من 
الصوف الذي يحلب من بغداد . واشترى عواد واحدة ستّة 


قلس (مارر) : 


بعد ذلك ألقينا نظرة على قلعة ( مارد ) » المنايةالوحمدة 
من الحجر في .الجوف . ويرجع تاريخ تشييدها » كا يمكن أن 


6 (ه) 


إقول “ إلى العصور الوسطى'''وإنها بالتأكيد ليست كلاسيكية 
وليس لها ملامح خاصة تجحعلبا مثيرة للاهئام . وتبدو أجمل على 
بعد . أجد الخرائط تضعها على ط ول الطريق من الجوف ©» 
ولكنها في الحقبقة داخل أسوار المدينة » على الطرف الغربي . 
وتقف على ارتفاع 7.٠٠‏ قدم فوق سطح البحر . 


دعرة الى الصدرة بالقرة : 


بينا كنا مجلس في منزل ابن ( درة ) رأينا مثلآً لكومة 
ابن رشيد الأبوية ( السستراركية ) وأولى علامات الوهابية . 
نودي لصلاة الظهر من سطح المسجد القريب »2 إذ ليس هناك 
منارة فى الجوف » إلا أنه لم يبدا على أي فرد لبرهة من الزمن» 
أي مبل لأن يتحرك » متخذين من زبارتنا عذراً . ثم ابتدأ 
رجحل مسن ذو وجه فظ يحاضر الأصغرين ويخبرهم أن بنيضوا 
ويذهبوا للصلاة » وعندما لم يجد لآمره أي جدوى معبهم »> 
ضرب هم المثل في النهاية . ومع ذلك ظلت المجموعة الرئسمة 
الضوف قاعدة » الى أن نهبض فجأة الجنديان الشابان اللذارتف 
جاء!ا معنا » وهما يصحان : «قم 2« قم ؛ واضعين دفحات 
سسفسها على المقمة وساقاهم جميعاً الى المسحد » جميعاً ما عدا 
مضضصفنا الذى حعلله مر كزه ه هذه الصفة ع من الاهانة : 


(١)مارد:‏ حصن قدي في الجوف » غزته الزيّاء ملكة تدمر » فامتنع 
علمها » وفبه وفي الأبلق حصن تماء جاء المثل : تود مارد » وعز الأبلق . 


ل 


ومن الواضح جداً ان الدين ليس مقدراً هنا » وباستثناء الرجل 
ذي المنظر المسن والوجه الفظ لم يبد أن أحداً ينظر الىالصلاة 
نظرة جدية » لأن الجنديين بعد أن أديا واجلها في سوق 
الآخرين الى المسجد عادا من المسجد بدورن صلاة . ان المظهر 
الخارجي للدين لا يبدو طبيعيا بين العرب . 

رقصة اليف مرة أخرى هذه اللة » وولدمة أخرى من 


٠. اللنموناده‎ 


شرب : الر مم كبيرة 11 

م شاير :(هامام) 

صباح غائم » ضبابي تقريباً ومطر .ودعنا دواسوجدوده. 
وبدا عليهم الأسف حقا لفراقنا . انهم أناس ذوو مزاج حسن 
وهنا بشكل غير عادي » رلقد عاملونا بلطف بالغ . كانت 
آخر التفانة من دواس نحوي هدية من الاترج مائلة في كبر 
جوزة الهند الضخمة . ان الاترج ليمون حامض وليسحاواً » 
ولكن له قشرة سمكها بوصة ©» وذات حلاوة تكفي لأرف 
تؤكل ولو انها كثيرة الزغب ( الصوف ) . 


بين (88) و (اليون) : 


تقع سكاكا » حيث أتينا اليوم » على بعد حوالي ٠١‏ ميلاً 
من الجوف »2 ويوجد خط بين المكانين مطروق كثيراً . كنا 
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جماعة كبيرة العدد نسبياً 4 من حمث ان عدداً من الجوفيين 
حاءوا معنا لامرافقة » ومعنا ابن عروج »2 ابن ناصر > وعروج 
آخر “ ابن عم له»ورحل ذو يندقية الدي هو في طريق ذهايه 
معنا الى حائل . كل الماعة ما عدانا كانت تسير على الأقدام » 
لأن الجوفيين لا يركبون أبداً » فليس لديهم خيلولا جمالحق 
ولا حمير . وكان مع أحد الرجال صدفة بيضة نعام مدلاة في 
شبكة من نوع ما » وتستعمل كقلة لحفظ الماء . أخيرني ارنف 
النعام مألوف في النفود » الذي هو الآن قريب من هنا . كان 
المنظر على طول الطريق رائء؟ » وأحمانا يستحق التصوير . 
عبرنا أولا حوض الجوف الى الناحية الاخرى > مارين يعدد 
من الحقول الخراب » السطح جديب اما “وأدناه مغطى الملح. 
ان هذا الاتخفاض بكامله ليس الا ميلآ عرضاً .ثم فجأة ارتفعت 
طريقنا مائة قدم فوق ضلع من الرمل واقف الانحدار» ثم مرة 
أخرى مائة وستين قدءاً فوق سلسلة صخرية » منحدرين مرة 
أخرى لنعبر سبخة ذات حاشة من الاثل في حالة إزهار الآن 
ثم بقع من حصباء ء تاحمةمن صخر الخحديد لا ستطاع تعمميزها عن 
فضلات الاغنام . 

وعلى بعد ساعتين من الجوف بر ماثئي يسمبه الجوقيون 
نبعا » والماء على اتخفاض حوالي م أقدام تحت .سطح الأرض . 
وفي الوديان حيث قد جرى الماء ( لآن المطر نزلهنا منذ شهر 
قري )»وجنات تثالات بصلا ة ٠اصة‏ دات زهور زعفراشة 


تخلع على المكان مظبراً زائفا الخصوبة . 
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وفي أماكن أخرى أحجار عجيبة من الصخر الرملىيالوردي 
مكللة بالحديد . 

وعلى بعد » تاحبة الشمال عدد من الكتل الرفبعة لتل » 
جبل الخامية » ( أو جبال الام ) » وهي أكثر شيء جدارة 
بالملاحظة . وهذه يمكن أن تكون أعلى من الجوف بألفقدم. 
وبعبداً وراء ذلك » الى الشمال الشرق وإلى الشرق جرى خط. 
الأفق مستويا على ارتفاع مساو » طرف الحماد » لان كل الجهة 
التي كنا نقطعبا هي في نطاق بحر قديم » من الحتم انه شمل » 
كا نفترض © وادي السرحان »> والجوف »> وسكاكا . 

وعلى احدى الصخور لاحظت نقشا » أو بالأحرى صور 
جمال وخمول » محفورة على وجه مسطح عرضه حوالى خمسة 
أقدام . ولم نستطع ؛ على أية حال» في مثل ظروقنا أنننقل: 


وصف يلرة (-88) ١‏ 

ان سكا كا » مع انها ليست مقر حكومة جوهر »2 مدينة 
أكبر من الجوف ‏ سبعائة ببت »> كا يقولون » وبساتينللنخيل 
على الأقل ضعف ما في الاخرى. ومركز المدينتين يكاد يكون 
واحدا » تحويف عريض تحاط بيحروف من الصخور الرملية » 
ولكن حوض سكا كا اقل انتظاما وتنتصب فمه تلال رملية 
وتلال نائية من الصخور . 

وسكا كا كالحوف دات قلعةقدية تحثم على مرتقع يبلغ علوه 
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حوالي ماثة قدم » وتسيطر على المدينة » والمدينة نفسها مبنية 
بطريقة غير منتظمة » وليس ها سور متصل حول بساتينها . 

وتوجد بساتان كثيرة وجموعة منازل منفصلة » وهذه لم 
تخرب مثل تلك التىفي الجوف منجراء الحروب الاخيرة. وفي 
جملتها » لها منظر بالغ النضارة © ولم يترك فدان واحد قابل 
للري بدون استنيات . كل شيء مرتب ونظيف 0 والاسوار 
جديدة الشرفات > وكل منزل منستى » "ا لو كان بنى حديثا . 
والقطع المربعة الصغيرة المزروعة شعيرا يحيط بكل منها سياج 
من اغصار:_. النخبل المجدولة » والشوارع والازقة انيقة 


في ضياة (ال عوع) : 


من خلال هذه عيرنا راكيين بدور:. توقف وحاوزتاها 
عملين » الى مزرعة ( نصر ) . 

نحن الآن في قلب عائلة ابن عروج > وفضلا عن ذلك 
لا خرافة بل حقيقة فبي مضيافة » تتلقانا سواعد مفوحة » 1 
لو كانوا يتوقعوننا كل بوم طية المائة سنة الاخيرة . انهم 
مما بعرف هو نفسه . وهكذا يمكننا الآن على الأقل ان نأمل 
كل شيء > فربما نحس اننا لم نسافر قط عبثا . 


9و٠‎ 


7 مى ١‏ يا 
ف بدتهم الريفي الهادىء . 

كانت راحة كنا في أشد الحاجة اليها»وبرهنت -الىجانب 
ذلك- على أنها #ربة مثيرة للاهتام“وفرصة متازة لنعرف عن 
الحماة العربية المنزلية أكثر مما عرفنا في رحلاتنا السابقة . 


ص و 

مر بث عى ( آل عروج) أسة الرليل 
الل ا .لل ارا امات 1٠...‏ ا 1د 

وليس آل عروج اصحاب (سكاكا) في أنفسهم ذوي أهصة 
خاصة » فكأقربام في تتدامر » قد أصبحوا مستقرين منذ 
مدة طوية محرد سكان مدينة » يتزوجون من ينات البلاد » 
ويقتيسون من الممول الحقيرة لامدينة »© ولكنهم كانوا أمناء 
وذوي قلوب ذات عط'ف »2 وتقاليد أصيلة خاصة بهم » وما 
زالوا محافظين دينياً » ويلقون أحياناً ومضة من شيء ما 
كالخيال ( رومانس ) على ما عدا ذلك من شؤونهم المتعلقة 
حقائق الحياة . 


وناصر» أفضل الجيل الارشد » يشيه سيدا (اسكوتلئديا). 


8 


صغيراً » فقيرأً وشحبحا »> » ولكنه مدرك لحقيقة كونه ذا دم 
في شتراييته را كرم من دم جيرانه - الانسان الذي يفكر» كل 
يوم من أيام السنة إلا يوما واحداً » كيف يدخر ستة ستة بنسات» 
ولكنه يظهر نفسه كل يوم انه رجل ماجد ( جنتامان ) » 
ورئيس بيت . 

كن اماقم عاقية» رسكو قبن »رقاو طلان 4 ولقل ل 
شباب العرب» مالي الى (الرومانقيكية) أكثر من أبيهم. بل 
ان لهم تقديراً من نوع ما للافكار الفروسية خاصة ( تركي ) 
الأكبر » وفنه يتغلب الدم البدوي والتقالمد المدوية تقرييا الى 
الحد الذي لا ترك مكانا للغرائز التحارية ؛ بدنا هذه الأخيرة ف 
أخه (عريبي) هي فوى ما ينمغي أوازنة الأولى . أحمينا كلا 
الأخوين مفضلين الطبع ( (تر كي ) © ومعه أقام ( ( ولفرد ) 
صداقة كبيرة . 


م 0 ٠.‏ 
سى: و نا ربأ 

ان قرابة حمد لهؤلاء القوم أقل بعد بما كنت قد افقرضت 
ان سلفه 6 على بن عروج 0 كان عدن الأخوة الثلاثة 6 الذى 
ترك العارض فى نحد » فى اعقاب ثأر » أو » كا بظن (ولفرد) 
انه 00 احمّلاً » ف من الطغمان )١7‏ لذي . ساد نجداً منذ 
0م - رحمه 3 - قامت الدولة السعودية 0 0 
قضى على نقوذ الدولة التركية في قلب حزيرة العرب »2 ول يق لها الا أرتف 
تدث الدعايات المضالة عن تلك الدعوة . خشية من امتداد انتشارها » ومن 
هنا كانت الكاتبة متأثرة بما سمعت من تلك الدعايات . 

زف 


ماثة سنة » وجاء الى الشهال حتى وصل الى تدمر.» حيث” 
تزوج (علي ) رسا » وأخ آآخر » عبد القادر بن عروج © 
توقف في الجوف واس ستقر هناك » وصار جداً لناضر :#أميها 
بالنسسة للثالث » مطلق » فان نسل الاثنين السابقين. » 
لا يعرفون شيئا عن مصيره » سوى انه لم يحب لا تدمر.ولا 
الجوف » فعاد :في اتحاه نجد . وصل المهم تقرير غامض عن. 
موته » الا ان أحداً لا يستطيع ان يحزم مق أو كمف مات. 
وجاء ناصر من الجوف الى سكا كا منذ سنوات ليست كثيرة . 

ونصر الآن رئيس الآسر ة » على الأقل ذلك الفرع الذي 
يسكن الآن واحة (سكاكا) . ولكن يعيش هناك في منزل 
ملاصى لمنزله» ابن عمه ال اشر جازي بن عروج» أخ لصديقتنا 
(مرزوقة) » وأب لابنتين جمملتين . وهؤلاء تاس 
الأقرياء الآتغرين. » يكونون أسرة صغيرة ,ببحة > يعيشوكف 
جميعاً في مزرعة نائية . 


نساء اوش 


أول فكرة في مجميئنا اليهم » بالطبع © كاقت من أحعصيل 
زوجة لحمد» وبناء علوطليه اغتنمت فرصة ممكرة للتعرفعلى 
نساء العائلة . وجدتهن جممعاً ودودات ومحصوبات » وبعضهن 
ذكيات . ومعظم الصغيرات كن جميلات المنظر. وأهم شخص 
في ( الحريم ) كان زوجة ناصر © سبدة صغيرة عجوز تدعى. 


رف 


شمعة © لمحصفة وذابة » ومتجعدة ذات ضفائر طويلة رمادية » 
وعمنين ضعمفتين تفبئان عن شبخوخة طاعنة . ولو انها م تكد 
تتجاوز الستين » فقد بدت منبكة تماما . كانت أم ( تركي ) 
و( عرببي ) »> وسمعت من جمد ان ( نصر ) لم يتخذف زوجة 
أخرى غيرهأ . وكات في هذا مخطئا » لآنه في نفس زيارقي 
الأولى»استدعت زوجة أصغر سنا من الحجرة الملاصقة وقدمتها 
الي في الحال . ودخلت الزوجة الثانبة مع غلامين في الثالثة 
والثاننة من العمر » وأكبرهها ( .لان لما اسمين غير معتادين ) 
يسمى مطرق ( عصا ) » بالرغم من انه يبدو ط فلآ محبوبا 
وحسن المزاج . وهو في هذا يشبه أمه » التي أثر في" بشكل . 
حسن ساوكها المبذب حو زسلتها الأكبر منبا سنا شمعة . 
وفوق :ذلك © كأة اها وسه جيل عقا . 

أما الغلام الصغير » ( مطرق ) » فقد.أدركت انه الغلام 
الذي لما رأيته في الصباح مع ناصر»الشخ في بستانناء افتقرضت 


انه لحقيدله 5 


شرب برمر ابرطقال 


كان ناضر يحاول جبده لتدليل الطفل > طبقا لأسلوب 
الرجال الشموخ ( المسنين ) سين العرب . وحينذاك اعطيت 
(مطرق) ثوب أحمر (فراء)» وهو الذي كنت اشتريته من أجل 
ولد ( صطام ) » متنصور »> حمنا ظئنا اننا كنا ذاهبين الى 


ع 


(الرولة) » وفي هذا كان الطفل الآن يتختر » ميديا حلته 
لفتاتين صغيرتين جملتين جداً » هما اختاه . وجرت هاتارن: 
داخلتين خارجتين أثناء زيارق » تساعدان في احضار أطباق 
التمر » ولتأ كلا مرا كاما أتنا ببعض منه . 


نساه الرسرة كتفي بالقاتب 


وظبرت بعد ذلك زوجتا تركى » واحدة منها جمملة » 
والأخرى بسبطة » وزوجة عريي الوحيدة » جميلة ومتزوجة. 


حديثاً. وبدت هؤلاء مع يعضهن على خير وفاق مما عليه الحال 
عادة بين الزوجات المحتلطات وزوجات الأبناء. كن حريصات 
على سروري *؛ وبالطبع » فعلت كل ما أستطيع من أجل 
ارضاء رغباتهن المضيافة فيا يتعلق بالأكل . قدمن لي قرا من: 
أنواع لا تحضى - تمراً جافاً ورطيا » وحلواً وأقل حلاوة » 
عتيق التجفيف » وجديداً » وكتلآ . كان مستحللاً بالنسبة 
أشخص واحد ان يعدل بين كل هذه الانواع . 1 

عاملت ( شمعة ) كل الناس بطريقة شخص يتمتع بسلطة » 
ولو ان أسلويها معهم كان لطيفا . وهي » على اية حال » قليلة 
الكلام » بدنا كانت الأخريات يتكامن بدون انقطاع » ويسألن 
كل انواع الأسئلة » التي تتطلب معرفة بالعريبة أكبر مما لدي 
حى أجيب . وفي وسط الزيارة وصلت ( نازك ) ابنة ناصر 


76و39 


من التمر . لقد مشت:طول الطريق ,من مدينة سكاكا » جوالي. 
ثلاثة أممال» تحمل هذه الطفلة» وهي مخلوق سمين في الرابعة» 
والتمر » ودخلت » لاهثة ضاحكة » لتراني. انها تثير السرور 
وذات حبوية » كثيرة الشبه باخيها تركي في الوجه » أي انها 
طببة الخلق أكثر من كونها جمملة المنظر. أية واحدة من هؤلاء 
السبدات الشابات كانت. تفي. بمشروع مد للزواج » ولككن » 
لسوء الحظ » كن ججمعا إما متزوجات او صغيرات جداً . 
وسألت فها اذا كان هناك بعض السيدات الشابات في «الخارج» 
فأخبرت انه لا بوحد أحد من بيت ناصر » ولكن ان له 
(جازي) له ابنتان كاملتا النمو » لم تنزوجا بعد » فحافظت 
على هدوني حتى تسنح لي فرصة لرؤيتها . 


البحث_عن_ذ وم للم لبل 


وفي نفس الوقت > كان جمد قد بدأ بالفعل بجمع معلومات 
على حسابه الخاص » وم ينته الدوم الأول من زيارتنا قبل أن 
يأق إلي بتقرير عجبب عن نفس ابنتي ( جازى ) هاتين . كان 
هناك ثلاث بنات » ؟ا قال » وجمنعبن جميلات » كل وأحدة 
أجمل من الأخريات » عسر > وحامو (؟) > ومطرة والاولى 
والثانة لسوء الحظ قد خطبتا بالفمل » ولكن مطرة ما زال 
ف الامكان الحصول علمها . واستطعت أن أرى انه كان قد 
وقع في الحب المدنف فعلاً »> فعند العرب القليل يقطع شوطاً 


ا 


طويلاً » ومن حيث انه لا يسمح لهم إطلاقا برؤية السسدات » 
قاجم تيقوت ف. الحب من لعلال الحدريث عنين: كان يلم كثير 
انه يحب على ألا أضيع الوقت وان اذهب ازيارة أمبن » وبدا 
أنه يفكر أنني كنت اضيع وقتى سدى ويحزن في زيارة ابثة 
العم المتزوجة . وقد صرح حمد أنه يحب أن يستأنس برأبي 1 
وسأعرف » كا تظاهر » في الحال » ليس فقط ما إذا ‏ كانت 
( مطرة ) جميلة » بل أيضاً :ما إذا كانت حسنة الطبع » 
وحرية بأن تصبح زوجة صالحة . 


مول الس : ٠‏ 


قال انه كان يجمع ويطرح > وظن ان أربعين جنيها سوف 
تطلب بصفة مهر . وإنه لمبلغ كبير بالتأكيد » ولكنها حقا 
صيلة» والمناسبة فريدة» ابنة جازى 1 ابنة أخ مرزوقة !- 
فتاة من عائة متازة كيذه إِ ايبنة من آل عروج 11 وآل 
عروج لا يمكن الحصول عليهم كل يوم ! - أربعون جنيها قد 
لا تكون كثيراً ندا . 


الفاتب: تصبع خاطية ‏ 


كان لدي فراسة كبيرة» وقد رأيت زوجات وبنات جميع 
شيوخ ( عتّرة )» يحب أن أعرف ما هو هذا وما هو ذاك » 


يف 


ويحب ألا اخطىء . ومع ذلك فهو بريد أن يذهب عبد الله 
معي »> فقط لمتجسس على الأشياء. ريمكن لعبد الله » كقريب» 
أن يسمح له بالدخول » في مناسبة كبذه > ولو أنه هو » أي 
جمد » لا يستطبع ذلك بالطبع » ويمكن » ربما » حتى أرف 
يسمح له برؤية الفتاة » يا لو كان» بالصدفة . أما بالنسبة لنا » 
آل عروج» فإن الزوجات والبنات دام محجبات »> عادة أتينا 
بها معنا من نجد © لأتنا لسنا كالبدو » ومع ذلك وفي مناسية 
هامة كهذه > مناسية تدبير زواج » قد يسمح أحياناً لرجل 
من سن معين > تابع © أو قريب فقير » أن يرى وينقل ما 
رأى . ؤوعدت أن أفعل ما أستطيع لانحر الأمر. 

وعلى ذلك أرسل لتري في الموم التالي » وأشعر بالآأمر 
موضوع البحث باختصار » وأرسل في الحال لمعلن عن زيارقي 
لأم بنات ( جازي ) - تمد يوضح أن من الذوق ( ايتيكيت) 
أن الأم يحب أن تعرف بموضوع زيارتي» ولو أنه ليس ضرورياً 
بالنسبة للبنات . ثم ذهبنا إلى مازل ( جازي ) 2 ترك5ي 


طه ا 0ع 
وعد الله » وأنا . 5 


في سبيل اغنيار الزومم : 
بقع منزل ( جازي) بالقرب من منزل ناصر» يفصلها فقط 
سور البستان » وهو أيضا أصغر من هذا الأخير » فكرت انه 


مكان فقير لنأق البه بحن عن أميرة » ولكن في بلاد العرب 


72 ع 


يحب على المرء ألا يحم أبداً بالظواهر . وفي الباب » بين عدد 
من النساء » وقف سعد »> أكبر أيناء ( جازي ) 2 الذي قادنا 
غلال فتاف إل تمدرء ذاغلة ©::مظلة قام؟ » تانناء ما'قد 
يأتي من نور من .خلال فتحة الماب . من الحتم أنه في بلاد العرب 
: حمث اختقرع التعبير : « يطأ عتبة دار فلان »» لآن النوافذ لا 
وجود لما في البدوت الصغيرى . كان هناك رائحة ماعز في 
أنحاء المكان » وبدا كإصطبل أكثر منه ردهة استقبال . وفي 
البداية لم أستطع أن أرى شيئا إلا أنني استطعت أرن أسمع 
( سعدا ) » الذي غاص في الظلام » جز شيئا ما في الزاوية » 
وعندما تعودت عبني على الشفق » اتضح هذا أنه سيدة شابة » 
واحدة من الثلاث اللاي جئت لأزورهن . كانت ( عسرا ) » 
الفتاة الثانئة » العظيمة » الجبلة المنظر » تشبه كثيراً ابن عنّها 
عريبي» بأنفه القصير المعقوف وعينبه السوداوين . خرجت إلى 
النور بمظهر كبير للخجل والاضطراب مخفية وجهها.في كفيها » 
معرضة عن الجميع حتى عني » ولم تكن حتى لتستجيب لأي 
شيء من محاولاتي للتحدث . ثم فجأة » انفلتت منا » واندفعمت 
عبر الفناء إلى خلوة اخرى صغيرة » حيث وجدتاها مع أمبا 
وأختها ( مطرة ) . وبصعوبة » عرفت أن أجد تعليلاً لكل 
هذا » فإلى جانب الخجل > ظننت اننى استطعت أن أرى ان 
( غسرا ) قصدت حقا أن تكون فظة © وأكد فكرقىي .هذه 
الطباع البنية لكل من أميتها ( حالمة ) وأختبا الصغيرة 
( مطرة )..' 
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ولقد أحمبت (مطرة) في الحال ٠‏ ان لما نظرة » خاصة » 
أمينة » صريحة » تحدق في اارء رأسا بعينييا السوداوين 
ارال » ولها أيضاً لون شديد الصفاء والنضارة » وصوت 

يثير الببجة والسرور. رلذلك »فج الق كبر هكم إلى فظاظة 
00 وسألت الفتاة الصغيرة أن تسير معي في أنحاء 
البستان » ففعلت » وفرجتني على الأشياء القلية التي يمكن أن 
تشاهة هناك » موضحة فى كل .ما يتصل لكر © وطريقة .مثنه 
الماء . وما احتوى البستان » بالاضافة إلى أشجار النخيل» على 
تين » وبرقوق » وكروم »2 كا كار هناك رقعة من الشعير 
الأخضر » وعليه كان برعى بعض الجديان . 


أخبرتني ( مطرة ) انهم في الصف يعيشون على الفواكه » 
ولكنهم لا يحتفظون مطلقا بالبرقوق أو التين ».التمر فقط هو 
الذي يحتفظون يه . ولاحظت عدداً من أشجار النخيل 
الصغيرة » وهي دائًا علامة على الرخاء . كانت البئر حوالي 
عشسرة أقدام مريعة في أعلاها » مغطاة بعناية بصخرة > والماء 
على عمق بضعة أقدام فقط من السطح . وأخبرتني أن الماء 
يمكن أن يوجد في أي مكان في ( سكاكا ) بالحفر ودائًا على 
ل الذي أظبرته مطرة في هذه 
الحاورة» ما سررت بيأساللبها الحلوة ومحماها التخلص » وقررت 


م٠‎ 


في عقلي بدون صعوبة أن ( حمد ) سركون أكبر محظوظ > 
ذا هو حل غليها الزواج + وكان ما سعث على الرجاء » 
أيضاً » من احل سعادتها ف المستقبل » ان تلاحظ ارت 
( حالية )» الأم بدت امرأة حساسة > إنا لم أستطع أن أفهم 
السلوك الغريب للفتاة الاكبر سنا » ( عسرا ) . 

وفي نفس الوقت كان عبد الله » الواقف على الماب > قد 
كون ملاحظاته ل وخلص إلى ول كبير إلى نفس النتبحة الني 
خلصت البها . وهكذا عدنا بتقرير ممتاز لانقله إلى طالب 


اب ال « يا» ن#راشر © 


كانت رغية محمد الجارفة الآن تكاد أن تفسد المفاوضات » 
لأنه بدأ في الحال يتحدث عن نيته في الزواج . وكنتيجة 
لذلك حدث له نفس الشيء » الذي حدث منذ زمن طويل 
ليعقرب بن اسحاق . وتقليداً لسلوك ( لايان ) واعتاداً على 
لهفة ابن عمه على الزواج » كان أول ما عمله ( جازي ) أن 
زاد المبر من أربعين إلى ستين جنيهاً » ثم حاول أن يستبدل 
( لبا ) ب ( راشيل ) 4١‏ عسرا السيئة الطبع بمطرة الميلة. 


6 إثّارة إلى ما جاء ف التوراة : ( سفر الشعوب ) : وكانت لما 
حالية النظرة » ولكن راحيل كانت جميلة . 


5) 4١ 


مملس عام لبعثُ الموضو ع : 

كانت هذه ضربة شديدة لآمال همد » ودعى إلى مجلس 
عام من جميع العائلة لبحث الأمر وإتخاذ قرار بصدده . اجتمع 
املس في حيتت بوكانة (لولفره) #يفي حانب لين عند» 
مع ناصر كرئيس للعائلة » وعلى الجانب الآخر جلس (جازي) 
وسعد » ممثلين للعروس » بينا ركع بينه) على ر كبقيه يتواضع 
رجل صغير متجعد الوجه »2 ولم يكن عضواً في العائلة » 
ولكنه » كا فبمنا بعد ذلك » كان وسيطع محترفا. وفي الخارج 
اجتمع الأصدقاء والأقرباء الأبعدون» عبد الله وابراهم قصبر » 
وأكثر من سثّة من. آل عروج : بدأ هؤلاء بالجلوس على بعد 
لائق » 5 بمحرد ما حمى اد بدأ وا يقتريون إلى أن أدلى 
كل جد منهم بأي . 


اناب الفاطب 


كان مد في اضطراب تام“ وشاحيا جداً » وتولى (ولفرد) 
تصريف قضيته عنه . وسوف تكون قصة طويلة لو ذكرت 
كل شيء عن النزاع » الذي كان أحيانا يحتد يحرارة » إلى الحد 
الذي بدت المفاوضات على حافة الفشل . وادعى ( جازي ) 
اذامن المتتيل أن يروج يلثم الصغرى © فى سين تظل 


,م 


الكبرى غير متزوجة . « حة] » ان ( حامو ) مخطوبة » 

أشكال بشأنها » ولكن ( عسرا ) » ولو انها مخطوبة 5 
صرة ضف © فهزواة © ان مززوقة " المرسو الاين »الذي 
خطبت له لم يكن الزوج الجدير بها انه ابله » وعسيرا لن 
تتزوجه أبداً . وإذا صرحت فتاة بأنها لن تتزوج خطببها » 
فبي ليست مخطوبة » ولا«يزال لها الى في أن تنشد زوجاً 
تعجب به. ولكن هذا لا يغنى . ضربنا مثلاً زواج (جدعا) ' 
بفتاة مخطوبة » والعاقية السيئة » كدلبل على أن موافقة 
جروان بالنسية لعسرا كانت ضرورية . وقال محمد بلماقة : 
« يا ابن عمى 1 ياغازي ! كيف يمكنني أن أفعل هذا ؟ وان 
أرتكم خطية. عن ان عمى ؟ ان هذا حقاً سركون عار . 
عليئا جميعا . َ 


صرار على قطي ( مطرة ) : 
وقصاري القول » اننا الححنا على انه اما ه مطرة » أو 
التمس 'عناراً » بأن مطرة لم تككن سوى طفلة © لم تكد تبلغ . 
الخامسة عشرة » وغير مببأة جداً مثل تلك الرحلة الكميرة 
جداً حتى تدمر . حقا > أبن هي تدمر ؟ من من الموفين نه 

ذهب إلى مثل هذا المعد 3 ١‏ 
وعلى أية حال » فؤقل أخات رد بأنه إذا كان صغر السن 


”خم . 


عقبة » فسنة » أو سنتان » ستتكلف بإصلاح ذلك . كارف 
راضياً بالانتظار سنة أو سنتين أو -تى ثلاث منوات »2 إذا 
دعت الحاجة . لقد كان ابن لعروج » وقد تعود على الصبر . 
أما بالنسبة لتدمر » فبي بعيدة » وللكن ألم نأت من هناك 
حالاً » أو لا نستطيع العودة إلى هناك ؟ انه سوف يرسل 
واحداً من اخوته في الوقت المناسب > مع عشرين » ثلاثين » 
خمسين رجلا أرافقتها . 


ووفق على مسروع الزواج في النهاية » فا يتعلق (مطرة). 
ولكن مسألة ( القسويات ) لم ينته منها بنفس السبولة . وهنا 
كان الآمر على وشك أن يتحطم كليا وإلى الأبد. كان (ولفرد) 
قد نوى أن يدفم المبر عن مد » ولكنه لن يقول ذلك -تى 
إلى أفضل صفقة مستطاعة . وهذا ما كان محمد جد قادر على 
القيام به » بالرغم من عدم ثبات قلبه » وبتقوية عبد الله له » 
الذي نظر إلى الموضوع بكامله نظرة تحارية محضة أمكن 
الاتفاق على مبلغ وسط » وانفض الؤتمر . 
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فرايا للمتاة . . عربت عن الرار ١‏ ! 


م تكن الأمور على أية حال » حت الآن لتسير تاماً 
يسكون . ففي البوم التالي » عندما ذهبت إلى بيت (جازي) 
ببعض هدايا صغيرة من أجل العروس » قابلني ( جازي ) 
نفسه على الباب » واستقبلني » كا شعرت في الحال 2 بارقباك 
وكذلك فعلت ( حالمة ) لأنها هي كانت تجلس في ( القبوة ) 
ومعها قريب غريب . وكانت الأجوبة على اسئلتي عن (مطرة) 
قصيرة » وفي الحال تحول الحديث إلى ( الطقس والمحاصيل ) 
أو على الأصح إلى بديل ه ذه الأشياء في جزيرة المرب »> 
حديث عن الجراد . 


نقد كان هناك رعد عاصف هذا الصباح » وهو ما اثار 
قمنا الامتئان . انه سسبب مو الحشائش قي النفود 0 ولكن 
الجراد هناك لم يكن أبداً بمثل كثرة هذا العام . ومرة أخرى 
سأنت عن الفتيات » غير اني لم اتلق إجابة > وفي النهاية » 
تحت احساس بالتعب » من حديثها العقم » وبنفادت صبر قلت 


منعيحجية : 


دما هذا ا جازي ؟ اننى واثقة انك وانت ,ا (حالمة) 
مسبرور مهذأ الارتياط محمد » فأحاب يصوت مملول : 
وان شاء اللهء ان شاء الله »» ورددت حالمة :, إن شاء الله 


هم 


وكذلك فعل الغريب . ورأيت أن من الحتم أن هناك شيا ما 
خطأ » لأنه م را 1 على سؤالي “© ونبضت الأذهب . 
ثم خرجت حالية معي إلى الفناء » وشرحت لي ما حدث . 
يبدو أن عسرا » بمزاجها العنيف » كانت تفزعوم إلى درحة 
تذهب بألبابهم . انها لن تسمح بأختها تتزوج قبلبا » أو ان 
ل أفضل . انها تحتقر ( جروان ) ولو أنه شيخ 
فأزاافت اذ تي انس دي نه هن شي 
لقد اكرهت (غازي) الشبخ على سحب موافقته » و (مطرة ) 
كانت خائفة منها. وما العمل ؟ قلت: انه لا فائدة من النقاش 
في هذا مرة ثانبة ؛ وانه إذا لم تكن هي وزوجها حقاً قادرين 
على التصرف مع بناتها» فيجب علينا أن نبحث لحمد في مكان 
آخر عن عروس»وانني مؤملة وواثقة ان ( عسرا ) لن تكون 
جمقاء إلى درجة أن تقف في طريق سعادة أختبها » لآأن ذلك 
لن يحققى لما ريحاً. ان طيعها السىء هذا جعل من الو كد أكثر 
.انها لن تتزوج محمد » وباختصار ' ان على العائلة أن تصل إلى 
قرار » نعم أو لا » في موضوع ( مطرة ) وفي الحال » لأننا 
كنا مغادرين ( سكاكا ) الآن » ويحب أن تسوى المسألة . 
وعندئذ رأيت الفتاتين » وتحدثت المها بنفس الشدة » ويتأثير 
بلغ إلى حد أن عمد 2 الذي كان قد أحس بعنوية ضعيفة » 
جاء بعد ساعات قليلة » ومحياه نطفح بالشر لمقول : ان عقد 
الزواج سبوقع في ذلك المساء . ٠‏ 


كم 


مساوءة ٠.‏ مول« المرم » يم فاه 
ش وقع عقد مواق 4 انو تور ان صعوبة فوق صعوبة 
اثيرت حتى اللحظة الاخيرة » واظهر ال مجبع “الارري)» 
روح مساومة فاجعة في مسألة المبر » خمسون بجنسها تركيا 
كان هو المبلغ الذي تقرر في النباية » على أية. ال > ورفض 
( ولفرد ) باقتضاب ان يقدم ( بشلكا ). واحدا زنادة على 
ذلك » حتى ليرشو ابن عم ظبر على غير انتظار > وطالب 
حقه ( في مطرة ) أو في ما يعادها نقدا م تكن مشرفة 
هذه المساومة في الثمن » وان الناس في انكلترا" ليصتعورن 
افضل 6 بقد كوم هذه الأشاء م لسووها . 


مفو 57 : 


وعلى أية حال » فقد نظم كل ثيء في النهاية » كتب عقد 
الزواج ووقم » وصار كل. واحد سعيدا .. ثم . قضى يقية المساء 
في ابتهاج . ذبح دي وأكل » وغنيت : اغاني » ورويت 
قصص »> ولم تترك اقصوصة ابن عروج الشعرية ٠‏ كا يمكن. ان 
يتوقع » خارج البرنامج . وناصر شاعر» فانشد ارتحالا قصيدة 
في المناسبة . وكان بين الضبوف حاجان من ( مكة ) - على 
الأقل هكذا سميا نفسسها ‏ وبعض الرجال الذين فروا من 


اعم 


التجنيد الأجماري التركي في سوريا . وتناول هؤلاء الطعام مع 
الباقين يا لو كانوا ايضا اقرباء . وهكذا انتبت مفاوضات 
زواج مد . وهو سيعود في العام المقبل ( لمطرة ) أو يرسل 
من يأتي بها » ولكن بالنسبة للحاضر .عليه ان يرضى وينتظر. 


مقاوط أل أقصي: : 


بينا كانت هذه الترتيبات العائلية تحري »2 كان بين ابدينا ايضاً 
مفاوضة اكثر أههمية » وكانت تلك هي الحصول على موافقة 
الحام على رحلتنا إلى حائل . كان أول شيء يحب عمله هو أن 
ذقم صداقة مع جوهر »لأن كل شيء في هذه البلاد الاستيدادية 
يعتمد على حسن نيته ورضاه © وإذا اخثار ارت يعيدة إلى 
( كاف ) عند وادي السرحان » فأني لااعلم اننا كنا نستطيع 


00 28 5 
ان تقدم آية مقاومة 5 


والجوف لست مكانا يسبل الخروج منه . انما على بعد 
يزيد عن ثلثائة ميل من أقرب نقطة على -الفرات » وبدورتف 
تصريح من الحام لهيكن أي انسان لمجرة على ان يسافر معنا 
ميلا واحدا. وعلى ذلك » ففي الوم التالي لوصولنا ( سكا كا )» 
زرنا ( جوهر ) > الذي كان قد حذر من زبارتنا » واستقبلنا 
في ابهة . 
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« مره » نائب الما كم 


وجوهر زنجي اسود تماما » ذو ملامح افريقية كريهة « 
طويل وسمين جداً » ومختال جداً . كان قد ارتدى افخر 
ملابسه لاستقبالنا » عدد من الجبب الحريرية المزخرفة واحدة 
فوق الأخرى > وسراويل بزرقة السماء - أشياء جديدة علمنا 
في بلاد العرب - وعماءة سوداء ومذهبة وكوفية ( غترة ) 
ارجوانية . كان قيصه قاسيا يسبب النشأ » وتصدر عنه 
فرقعات كلا تحرك 2 وبدا بشكل عام كحام بربري مستبد » 
يتمنى المرء مشاهدته . لقد جعلنا ننتظر عشر دقائق في القووة 
تقريبا » ليزيد » ما افترض » من اهميته » ثم دخل خلف 
مو كب من الرجال المسلحين » وكلهم مجبزون بسيوف ذات 
مقابض فضية > وأحزمة مزخرقة بالفضة ©» وكوافي ( غتر ) 
زرقاء وحمراء » مشبتة بعقالات بيضاء ثخينة . وتصنع اضفاء 
جو عن اللطف » باهت نوعا ما » لشخصية ملكية » متنقلافي 
الحديث من موضوع إلى آخر بدون تمبيد > واحياناً يطلب 
تفسيرا لملاحظاتنا أواسئلتنا من شخص أو آخر من الحاضرين. 
ولقد ادهشني كأمر محال للغاية أن اشاهد هذا الزنحي 2 ولما 
بزل مماوكا » مر كزاً لمجموغة متملقة من رجال البلاط البيض »> 
لأن العرب © وكثير منهم نبلاء كرام المحتد © كانوا يتحتون 
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أمامه » وعلى استعداد لاطاعة أدني . اشارة من :طرت عيثه 
ويضحكون لاتفه نككتة من نكاته. 8 


دا بطم قات م ايلات الميسب » أصبح ( جوهر ) » 
0 اقلت :» ؤدوداً » وبدأ يسأل عن الاخماز 1 اننا قدمنا: من 
الشمال* “ وكتا" قادرين على أن نخيره يكل شيء: عن ١‏ عن الخرب . 
هادا كان يقغل ( ( صطام 1 وماذا كان يفعل ( ابن سمير ) »6 من 
الواضح ان الآخير بطل بالنسئة للجوفيين أو على الاصح لأهل 
أخائل :+ لآنهم لسوا أضدقاء ( (.صطحّام ) » وجمد الدوخي » 
الشبع » يعدا( صطام ) منافس) كبيرً . وكنا منشرورين. اننا 
0 أن انقول أننا رأنتا | ابن 0 ف دمشق منذ مذة 
000 ( جوهر ) عن تقرير حمله مؤخراً الىسكاكا بعض 
(الصتتب) “ان (الرولة ) قد هزمت في قتالمع د الدأوخبي 
و 1 00 قل دقل 5 تقربر أنفنا لشماعه 4 0 


فانتفان ع« 50 ]1ه 
١‏ م سأنا»ولكن شا اك امم اذل عالطا 
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لقد عقد صلحا مع المسكوف (الروس ) > وسر جوهر لسماع 
ذلك : الصلح خير ! والآن « إن شاء الله السلطان مسوطين» 
قال هذا بلهجة عاطفية مصطنعة معاضدة > وبرنين أغن في 
الصوت »© كان مضحكا الى منتهى الحد . وعندئذ دار. همس 
قصير بين حمد وواحد من الحاشية » انتهى روجها معآا» 
ليساها لجوهر الهدايا التي حِئنا بها من أجله . 


٠‏ م ش 
لشر ل ٠١‏ م لصايع ناسمم الى مائل 

وأعتقد أن مدا وضع هوضع :الام تهواب: بالنمية ار كرنا 
وأهداف رحلتنا » وأجاب » لا كنا اتفقنا من قمل أن يفعل» 
بأننا ذاهصون إلى البصرة لقابة أصدقاء » وأننا جمنا بطريق 
الجوف حتى نتجنب الرحلة البحرية . كان هذا حقا » ولو أنه 
م يكن بأية حال كل الحتى » كان حقاً بالنسبة لما حدث »وكان 
قصة سهلة الفهم ومقبولة من أولئك الذين رويت لهم .وأضاف 
جمد فوق ذلك »2 أنه من حيث أنه حدث أر:_ فر في أملاك 
الأمير » فإن ( البيك الانكليزي ) كان حريصا على أن يقدم 
احتراماته لان رشيد في حائل قمل أن نذهب أبعد من ذلك» 
ورجا وهر أن ينحنا الادلاء اللازمين . وكان هذا ما اقتدع 
الحا كم بفعله » بعد بحث ربخ التقوو من قلف اقكي رق 
قلمه بالشاب المماة الى قدمناها له » وأعتقد أن هدية 'صغيرة 
في شكل نقود حرق ديك في أمرها بينه وبين حمد . 


الى 


( موه ( قم مأ انطار : 


: عندما أحضرة مرة أخغرى الى مجلس جوهر » في أعلى 
البيت هذه المرة » وجدنا وجما زنجما غارقا في الابتسامات » 
وان رحلتنا قد يحئت كأمر مفروغ منه . ثم مدت البسط ©» 
وجلسنا جمبعا على السطح » وتناولنا طعام الافطار » مما 
مساوق ورزاً » و ( صلصة ) لذاعة ( حبريفة ) توضع على 
الرز » وبعد الغسل المعتاد و -- امد لله - السحينا » في غاية 
السرور لنتخلص من الذباب والشمس المحرقة في سطح جوهر » 
وم يكن امتناننا قليلاً لتحنثل الامور لصالحنا » وما لاحظ 
( ولفرد ) عندما استوينا على أمبارنا مرة أخرى متجبين الى 
المنزل » كان جوهر صورة لمسقيد متقلب الاطوار ف الذي كان 
يمكن » إذا كان مزاجه متكدراً » أن يأمر بقطع رؤوسنا » 
باحتفال أكبر من احتفاله باصدار أمر باعداد طعام الافطار . 
لقد كان بومنا قي سكا كا بوم هادئا 1 


ماع وها ال موف وعوقا 


٠١‏ يناير : - (141094م) 
كل صباح منذ أن أتينا هنا يوجد ضباب؟واليوم ( السبت ) 


1 


كا قلت » نزل المطر غزيراً » جاء المطر مع رعد وبرق © 
وكا اعتقد» فان الحال هي دائما في الغالب هككذا في هذا الجزء 
من العالم. وافي لمندهشة أن أعلم» عند الحديث عن البرق » انه 
لم يسمع أحد في سكاكا عن أناس قتلبم » وحمد يو كد ذلك 
بقوله : ان القضمة هي بعينها في تدمر . وبدا مندهشا عندما 
سألته » ما اندهش من أن البرق يظن انه خطر » ويقول: إن 
حوادث سيبه لم تحصل مطلقا في الصحراء . ان هذا غريب . 
ان سطح التربة في سكاكا يكاد يكون رملا نقيا » ويحري 
المطر من خلاهها بالسرعة التي يسقط بها » ويبقى فقط في 
تجويفات قلية » حيث يوجد نوع من الرواسب صلبا بحبث 
يكفي لان يحتجزه . 


صفا الجو بعد الظهر » وقمنا باستطلاع صغير إلى قمة التل 
اللنخفض خارج مزرعة ناصر والتل من الصخر الرملي » ذو 
لون برتقالي من الأسفل » ولكن عوامل الجو جعلت لونه 
اسود على سطحه العلوي » وارتفاعه لا يزيد على مائة قدم 0 
وينتصب وحيدا » ويسيطر على منظر ممتد » غريب ككل 
المشاهد في اقلم الموف » وجممل جداً بالاضافة إلى ذلك . وفي 
الاسفل تماما عند صدر المنظر عَتّد مزرعة > حوش مربع | 
مسور مكون من ثلاثة أو أربعة فدادين » بتخيله وأثلك » 
ومنزلبه الواطثين المشين باللين » وآباره » يكل هذا يبدو 
منسقا ومرتبا وكثير الخيرات . وما وراء ذلك » برى الناظر 


5 


إلى ناحية الغرب ثلاث حقول أخرى » بقع من الخضرة 
العميقة » في برية متتكسرة من الرمال والصخور الرملية © ثم 
خلفها ( سكاكا ) » ذؤابات نملا فقط يمكن أرن ترى ©» 
والكتلة السوداء للقلعة ت تفع فوقبا ف معلم رائع . وامتد ٠‏ 
الخط الطويل لحرج النخل إلى الجنوب » مختفية في النهاية في 
كتلة مشوشة من التلال الرملية . جذبت هذه بصفة خاصة 
ملاحظتنا » لأنها حددت معام بداية التفود » ليس النفود 
الكبير حقا » بل جموعة من الكثيان المنعزلة نما عليها الغضا » 
ولدست بأية حال غير شببهة يتلك التى تمر من خلالها سكة 
حديد (باونيا) و( كاليه). ان طريقنا ما نعرف » تمتد عبرهاء 
اننا متسظلة عدا 


كات ريز 


بينا جلست اعد رمميا تخطبطيا لهذا المنظر الغريب ©» 
عاد (ولفرد ) الذي كان قد تسلق إلى قمة صخرة طويلة » 
تتوج التل - عاد ليخبرني انه اكتشف نقشا . لقد ككنا 
نبحث » من وصولنا في منطقة الصخور الرملية » عن 5 ثار 


لكتابات قديمة » ولكننا حتى الآن نحد شيئًا الا بعضخدوش 
مشكوك فنها »؛ وقلمل من هذه هي تصممات بسيطة يحدها 


415 


المرء في كل مكان الضخور الرملية» تمثل مالا وغزلانا.. وهنا» : 
على أية حال » كانت ثلاثة أحرف واضحة التكوين ( رسم 
الأحرف: على ص .م ؛١‏ من الحلد. الارل من الكتاب ) اثنان : 
منها ينتميان إلى الاحدية اليوتانية . 4 

وكات واضحا » ايضا » من لون الحز انهنا وجدت هناك 
منذ سنين كثيرة . وعلى هذا بنينا عدذا من التخمينات التاريخية 
تتعلق بسكاكا » رعاقها 2 الآزم منة لكلا 3 


50175 000 


وعندما عدنا إلى المنزل»وجدنا أن ممدا كان يعدالترتينات 
الاخيرة مع جوهر من أجل رحلتنا . لقد أثار الرجل العظم 
اعتراضات على ذقطة من نقط المفاوضات ©» ولكن هذه سويت 
يذهب ( أو بقطعة ذهبية ) » وقد وافق الآن انف يرسل 
رعلاقت » دلي محترفا لعيور التفوده . 0200 

وسدو ان هناك «تخطية 5 يمكن الوصول الى حائل » 
احدهما 3-6 ف ثلاثة عشر بوم والآخر ف 2 أيام . 
ويقولون ان الأول أفضل بالنسية للحمال الموقرة » لأن الرمل 
أقل عقا » الا ان..من. المحتمل ان نختار الطزيق الأقصر » اذا.. 
كان من أجل أن نرى النفود في جزعا الاسوأ فعسب . لأن . 


النفود كان موضوع احلامنا طبلة هذه الرحلة » كصحراء ليس 
ما يفوقبا في العام . لقد سمعنا عنها تقارير عجيبة هنا » وعن 
الناس الذين فقدوا فيها . ان رحلة العشرة أيام هذه تمثل شيئاً 
كت ميل » وليس هناك الا بئران على الطريق » الأولى في 
نطاق مسافة الموم الثاني » والأخرى في اليوم الثامن . سبحضر 
الدليل جمه » وسبحمل قربتين من الماء » وقد اشترينا نحن 
أربعا أخرى » ليبصبح المجموع م قرب . وهذه سوف تكفي 
امبارنا وتكفننا » وعلمنا أن تكون حريصين ‏ لقد حملنا 
كات كافية من التمر والخبز » وما زال لدينا واحد من 
الجديين » لنستعمله لما » اما الآخر فقد أكل كا سبق أرنف 
قلت »2 ولا يمكن التعويض عنه بآخر . ان الميرة من كل نوع 
يصعب الحصول عليها في سكاكا . 


انيار بين طر بقين 
واستطاع جوهر أن يحصل لنا على حمل جمل من الحنطة 
باستعمال بعض التهديد تقرييا بالأسلوب التركي . 


كف المطر والقمر مشع #:وعدتنا لور التفوه 'عينا وي 
أجل الأيام العششرة التالية . 
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القسم الئاث 


1 ع6 د 5 
« النفود 6 ل بين «الحوأف»ءوه جبة » 


[ لعل أهم ما ستصادفه في هذا الفصل - وهو الثامن من الجزء 
الأول من الكتاب - إلى جانب انطباعات الكاتدة عن النفود »> 
موضوع أحلامها » التي تحققت - وصف ل « جيولوجية » النفودء ' 
وطبيعة أرضه » ونباتاته » والحياة فيه ] . 


)١(‏ النفود هي الكثبان الرملية » التي تشمل مساحة كييرة في الزيرة» 
ولعل اصل الكلمة التي لم نعثر لها على ذكر في المعاجم «النهود» بالهاء» فحرقت 
وهذا « النفود » الذي تتحدث عنه الرحالة الجزء الشمالىي من الدهناء» ويعرف 


قدي برمل « عالج » . 


/ا5 6 


[ كنا الاننعبر حيطا واسعا من الرمل حمر غير 
المتاسك » غير محدود بالنسبة للعين » متراكا في 
سلاسل هائلة تجري متتحاذية من الثمال الى الجنوب» 
تموجا اثر تموج»وترتضع كل منها الى مائتين او ثلثائة 
قدم في المتوسط »> بجوانب منحرفة وقأن مستديرة 
متتجغدةفي كل الاتجاهات بفعلانواء الصحراء المتقلبة 
الاطوار . وفي الاعماق > بينها يجد المسافر نفسه 5 
لو كان سجينأ في حفرة رملية خانقة» محاطا باسوار 
لاهبة من كل جهة > واحيائأ » وهو يكد في صعود 
المنحدر > يطل على ما يبدو بحرأ واسعأ من النسار 
تتصاعد تحت ريح موسمية شديدة > وتتجعد بفعل 
انفجار مضاد في موجات حارة حمراء صغيرة | ٠‏ 

بلجريف 


: » في وراع « آل عروع‎ ٠ 


) يناير : ( ولاهام‎ ١١ 
غادرة المزرعة هذا الصباح في ضباب كثيف »© وسط‎ 
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تبريكات آل عروج . لقد عاملونا باطف »© وكنا آسفين أن ' 

نودعهم > خاصة تركي وعربي #ولن اننا أصتااضسة امات 

بعض الشيء' في توقعاتنا عن العائلة يصفة عامة . فبالرغم من 

3 حتدم وتقاليدهم النحدية »> فان هم تعن عرب المدينة 
بالنسبة 'النقود . ْ 


001 ايا . 


وكات صدمة اشءورة أن ( نصراً ) مضيفنا » توقم هدية 
:ضغيزة في شكل نقود عند رحيلنا “ اسمينا للنساء » ولكن في 
:,الواقع وبدون شك له هو نفسه.ان عم من شبوخ الصحراء» 
مها كان .فقيراً 0 أن بضع و في : حسمه عدا . والغامان » أيضاً / 
.طليوا هدايا » إذ طلب: الأكبر معطفا » لأن واجداً كان قد 
أعطى لأخده » والأصغر جبة » لأنه كان لديه بالفعل معطفه» 
.وجاء أعضاء آخرون في العائلة بعباب صغيرة مماوءة ترا أو 
سمنا يحملونها .في أيديهم > في شكل. ( قرابين للوداع ) > ثم 
تريثوا .انتظاراً لشيء مقابل . وكان كل هذا بالطبع عادلاً ؛ 
وكنا مسرورين أن نجعلهم سعداء ينقودنا » و لكن قل أرت 
يقآناسب مع العواطف الجملة اليي اعتادوا أن يعجروا 0 أءعناسسة 
وبدون مئناسسة » عن واجمات الضمافة ِ وتخنيات أمل كين 
يحب أن تحتمل » وأن تحتمل. بابتباج » لآن الناس 1 
اكاملين في أي مكان»والمسافر ليس له -تى أن يتوقع في الخارج 


١٠٠ 9 


أكثر مما كان سملقى في وطنه. ففي انجلترا ربما م: تكن لنستقبل: . 
على الإطلاق » بينا كان الترحيب :ينا هنا ضادقاً تام منذ' 
البداية » مها تكن الفكرة اللاحقة ( الطارئة بعد ذلك ) . 


فبمدت الوواع ٠‏ : ظ 
وهكذا قبل" ( ولفرد ) الأقرناء جميعا » وتبادل لمهم | 
وعود حسن النبة المتمادلة وأمال اللقاء » وذهبت إلى (الجريم) 


أقبلين جميعا » ثم انطلقنا في طريقنا . 
امتد دربنا في اتجاه الجنوب 'فوق تلال رملمة رأيناها. 
أمس > وهي الآن تحجب عن ناظرنا (سكاكا) وأخراج تخيلبا» 
ومرة أخزى نقض عددن إلى جماعتنا المسافرة المكونة من كمائية' 
أنفس » مع راضي دليلنا الجديد » وسرنا باعتدال في الطريق ‏ 
إلى حائل . هذه الكثيان الرملية ليست حقبقة هي النفود »' 
وهئ نشه كثيراً ما مكن أن بشاهد ف أي مكان من الصحراء * 
0 اء الكبرى مثلآ » أ في بعض: أجزاء من' شبه' جزيرة : 
. انها جديرة بالتصوير » من حيث كونها من الرمل 
00 النقتي »> بين خمسين إلى ١٠٠‏ قدم ارتفاعا » تتداخل 
بدتها مسافات ذات أرض أصلب » وهي مغطاة بالشات . 


١١١ 


وينمو الغضا هنا بحبيث يصير شجرة )ذات جذع رفبع ملتوي» 
أببض تقريباً » وورقة ريشية غبراء . 

قابلنا بعض الرعاة مع قطعانهم > أرسلوا هنا من المدينة 
للرعي » وحماعات من النساء نجمعن حطباً : 


سلاتنا عمد كثيراً جدا طيلة الصباح > يحديثه إلى هؤلاء 
الحاطبات . لقد دبر أن ينال نحة من عروسه المقبلة وأختها 
قبل أن نبدأً السفر » وهو يتخبل نفسه في حب قانط » 
ولو أنه لا يستطيع أن يقرر أية الاثنتين يفضل . فأحماناً 
هي مطرة» كا يحب أن تكون » وأحمانا الاخرى » لا لسبب 
أوجه > في مبلغ عامنا » أكثر من أنها أطول وأكبر سنا » 
لأنه لم بر وجبيها . وأظهر حديثه اليوم مع الحطابات سذاجة 
في العقل » لم برتب أحدة فيها . كان يركب منطلقا كلما رأى 
جماعة من هؤلاء النساء » وعندما نلحق به كنا نجده في الغالب 
في محاورة جادة مع أكبرهن سنآ وأقبحهن خلقة في موضوع 
قلبه. وسيبداً في سؤالهن ما إذا كن من(سكاكا) وسوف يدور 
في الحديث إلى اسرة ( ابن عروج ) »© وإذا وجد ان النساء 
يعرفنها» فسوفيسأل بغموض : > توجد في بيت (جازي)؟وما 
إذا كن متزوجات أو غيرمتزوجات ؟ ثم سوف يامح إلى انه 
سمع ان الكبرى جميلة جداً » وسوف بسأل باحتراس عن 


١ ب‎ 


الصغرى © منتبياً ‏ دائمف] إلى الكشف عن انه هو نفسه 
(ابن عروج ) من ( تدمر ) > وانه خطب أية واحدة من غير 
المتزوجات» التي بدا ان النساء قد أطرينها في وصفهن . وبهذه 
الطريقة فقد عقله تماماً حول الاختين » أحياناً يتخيل انه 
أسعد الرجال» وأحياناً ان ( جازي ) قد خدعه باعطائه أقل 
ابنتبه قبمة.وفي مثل هذه المناسسات كان يلتفت إلى" وبرجوني 
أن اكرر لمرة المئة وصفي لفضائل مطرة »© الذي سبعزيه 
حتى يقابل أي انسان لتثور شكوك في عقله . 


(قارة ( اعيرى قرى الو ف 

بعد سفر تمانية أميال خلال كثبان الرمل > خرجنا فجأة 
إلى قرية ( قارة ) وهي آخر ما سوف نرى لأيام كثيرة . 
وتسبطر عليها رابية صخرية عليها خرربة” . 

وهي تحتوي على سبعين أو انين منزلاً . وحرج النخل 
المحبط بها جدير بالاعجاب لنخله وأثله . 
نشعر بالبهبجة أن نجلس بضع دقائق تحت السور الطيني الذي 
يحمط بالواحة . 

خرج بعض القرويين ودار حديث قصير عن ( قارة ) 
وشبخها » بينا كانت أمهارا تروى من بثر قريبة . اخبروتا 


1١٠١ 


اننا سنجد يخم ( الر'ولة)نليس بعبدا في: طريقنا > لأن إبلهم.. 
تروئ من نفس هذه المين. . وفيا :سلف . كانت ( قارة. ). مثل 
( الجوف ) )و0 سكاءكا. ) 64 اقطاعية. الابن. شعلان _؟ وما:.زالوا. 
يدفعون .اتاوة صغير ( لصتلتام») 00 0 ٠‏ جحعلون..؛ 
المدو يدفهون من أجل الماع . 

: لعس: هناك ختطنرا مباخمة (!-الرولة أن غيرم . لنا » تنا 
الآن.فيبلاد:! ابن رشمد »احفث قطع: الطريق ‏ أمثر غير 
مسموح به . كان القازيّون: كرماء. في عروضهم لاستضافتنا: . 
إذا كنا سنبقى في ( قارة ) » إلا أنه لم يكن ف المكان من 
شيء مثير ما يكفي :1 التفويقنا. 0 0 .ذلك ك قدو املنر 

“تا موف ومتكاكا © تحتوي” على قلعة ' لخربة على تل 
منخفض »و لككن ) الاطلال الآن لست أكثرز ام من أساننات 


لأمزان مكو قدعة مسف ١‏ نعنت ) ٠‏ 


'بعد رمغادزتنا القرية بوقت-غيز' طويل © صادفتا جماعة من 
الزولة مم غدة .مثاث .من" الابل قادمين الى ( قازة ) من "أجل 
الماء . كانوا غير مسلحين ويسيرون مسالمين 6 يفعل الفلاحوان” 
في إيطالما .. الخيرونا ان مجممهم. كان جارج طريقنا.ويعيد 
بدا ؛ لأن تبلئفه ,اللسلة» .ولكننا. سينجد بنْتيّة.بن بيعلان ».اين 
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غم :(:ضطامء) قربأ من (.بثشر ظقيق:؟ ) موزه إريّنا غدا . 
انه لبرهان واضح على استتباب الأمن في البلاد ارت تحدا” 
جماعات من القرويين » كا ونجدنا الآن» في كثبان الزمال وزاء 
( قارة ) بأمتال كثيرة “ ممع كل هؤلاء البداو ١‏ إلا أنه تدوا: 
قة وود القانون والنظام ف مسكومة: :ان رشيدا. 0 


بد ار راق السير افق اعريه اماه في 
أرض متكسرةانتهينا أخيراً الىمرتقى واقف الامحدار تر'مّن 
- عند صعودة له : - على انه اقصى طرف لمنخفض (سكا كا)» ‏ 
وفوقه وجدة أنفسنا في سبل حصباوي . ش 


وصف ( ميو لو مى ) للهوف. باه 


ان لطر من هذا ١‏ الطر ف و 00 ال انف د 


-٠-ه”‏ ص وده 


كلها » حوض ( 0 الكبير 1 3 ا وسلسلة 
التلال الطويلة التي.تقع الواحة 'تتها وسلسلة جبل ( الخنامية ). 
أيضاً » كلها مخرد جزر. في الحوض »> وهو نبدو بالاضافة الى : 
ذلك انه يضم الجوف و كذلك القرى الشرقية في المحم ظالرئسي ‏ 

و (ولفرد): الآن لديه شك قلمل ف ان (سكا كا) طرف 
هيا جة] :الذيل.» كا كان “الأمر بالفسية لوادي :السترحات أو عل : 
الأصح رأسه-* لأن من الحتم أن يكون- الكل في شكل شيء: 


2 ١ مه‎ 


ما » يشبه حيواناً مائيا كالضفدع (أبو ذنيمة) > وهذه النقطة 
هي أنفه . 

اهار الحافم آر لان شيف كنا لانن أل ين (قارة) 
و(سكاكا) ب .و“ قدما» أو ١٠٠٠.‏ لك 
وهو مستو تمامً وخال من النبات » امتداد مسطح أسود من 
تربية حصباوية مغطاة يحصى صغيرة مدورة » يمتد الى الجنوب 
الغربي حتى الأفق » ولا يشبه أي شيء في الحوض الأسفل . 

اندهشنا كثيراً أن نحد سبلا مفتوحا كبذا أمامنا » لأننا 
الآن لم نتوقع شيئا غير الرمال » ولو أننا لم نستطع أن نراهاء 
إلا أنها لم تكن بعيدة » وهذا فقط "ا لو كان شاطىء النفود 
الكبير . 


( التقود ) من يمير : 

وفى الساعة الثالئة والنصف( بعد الظبر ) رأينا خطأ أحمر 
على الافقق أمامنا » انتصب وتجمع عندما اقترينا أمامه » 
وممتدا الى الشرق والغرب في خط غير متكسر . وربما ظن 
في البداية انه من تأثير السراب » ولكن عند الاقتراب منه 
أكثر وجدناه منكسراً الى موجات عظيمة » وفما عدا لونه 
الازرق فإنه غير يعند الشبه ببحر عاصف يشاهد من الشط » 
لأنه يعلو » كا يبدو أن البحر يعلو » عندما تكون الامواج 
عالية » فوق مستوى سطح الارض . وهتف شخص ما: 
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« النفود » ! ومع أننا كنا لبرهة غير مصدقين 4 فاننا اقتنعنا . 
بسرعة . ان ما أدهشنا هو اونه » الذي بلون ( الراوند ) » 
و ( المغنيسيا ) © والذي لا يشبه أبداً أي شيء من الرمالالتي 
رأينا حتى الآن » ولا أي شيء توقعناه . ومع ذلك فقد كان 
النفود » صحراء أواسط بلاد العرب المراء . وفي بضعدقائق 
كنا قد وصلنا تخب” المها وكانت أمبارةا تقف محوافرها على . 
موجاتها الأولى . 


عن فصائص ( النفو د ) الطبيمية 


؟٠‏ يناير : ((1499ام ) 

لقد كنا كل طيلة اليوم في النفود » وهو مثير للامئام فوق 
ما أملنا » وساحر فوق الحد الذي توقعناه » وهو الى جانب 
ذلك » مختلف اما عن الوصف الذي أتذكر أني قرأته عن 
(النفود) لامستر بلغريف » والذي يؤثر في المرء ككابوس لرعب 
مستحيل . صحيح انه عبر النفود في الصف »© ونحن الآن في 
منتصف الشتاء » ولككن السمات الطسعية لا يمككن أرن تتغير 
كثيراً بتغير الفصول ؛ ولا أستطيع أن أفهم كيف تغاضىعن 
خصائصها الرئيسية . ان الشيء الذي يدهش المرء عن النفود 
لأول وهلة هو اونها .. انه ليس أبيض ككثبان الرمل التي 
مررنا بها أمس » ولاأصفر كا هو الرمل في أجزاء من الصحراء 
المصرية » ولككنه في الواقع أحمر فاتح » قرمزي تقريبسا في 
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الصباح حين يكون نديا بالطل لد الرحل عمق نوعاً ما» 
ولكنه نقي كماما » » لا تخالطه أي سائة من عنصر أجني » 

حصباء » أو حصى » أو طين » وهو في نفس التلون والنسيج 
في كل مكان . ش 


نات ( النفود ) الفضاء و ابر طى : 

وأنه لخطأ كبير أن نفترض أنه يجدب » فالنفود > على 
العكس »© أوفر بالاشجار وأغنى بالكلا من أي جزء'آلخر من" . 
الفحر ا عورا ندسة أن 2 كنا :دعق يدانا مكسوة بأجنات- 
الغضا في كل مكان . واجمات من نوع آخر يسمى «بالارطى» » 
التي هي في هذا :الوقت من السئة حيث لا أوراق بالضنط فثل 
كرمة كشفة التعريش . ان فروعبا ذات. العقد وجفعبا ذا 
الالناف يعطبها الى درحة كبيرة» منظرا » تنطاوي عليه قصة 
عن انها كانت في الاصل كرمة . يقول راضي: إن رسول الله 
أصلى الله عليه وس » جاء ذات يوم إلى مكان يؤجد فيه حائط . 
عنب »© فوجد تعض الفلاحين يشذبون أشجاره . فسأطم عما 
كانوا يصنعون» وعما كانت تلك الشجيرات. وخوفا من. سخطه- 
أو طمعا في السخرية به أجابوه : بأنها شجرات « الأرطى ». 
وكان « الأرطى » هو أول اسم قفز إلى أذهانهم . فرد الني 
علد : « أرطى ان شاء الله » فلتكن ارطى إذن » . 
ومنذ ذلك اليوم توقفت عن أن تكون عنبا وم تحمل مرا . 
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وإلى جانب ذلك توحد أنواع عديدة من كلا الابل 6 
خاصة نوع جديد بالنسية. لنا لشمى العادر » الذي بقولون إن 
اله نم يمكنبا أن تعنش عليه 1 بدون أن تحتاج إلى ماء » 
وأكثر من نوع واحد من الحشيش. ومن أجل ذلك فقد سرت 
كل من الابل والامبار بالمكان » وابتبحنا نحن نوفرة الوقود 
من أجل عخياتنا . 


الحياة في ( النفود ) 


ويقول ( ولفرد ) أن النفود قد حل له في النهاية السر 
انامض لتريية اقلق أراسط :يلاد : المراى .. ففي العراء 
القاسية لا شيء هناك يمكن للخبل أن تأكل4»ولكن هنا يوجد 
اثنيء الكثير. ان النفود يفسر كل شيء . فبدلاً من أن يكون 
المكان الموحش الذي وصفه عدد قليل من الرحالة الذين 
شاهدوه 2 هو ف الواقع موطن البدو أثناء حرء كير من 
السنة . ان حاجته الوخيدة هي الماء » لأنه لا يحتوي الا على 
الزقلية» روعي طول الو 1 

وارافي أنه ل الربيع ' حان تخفر الحشائش 
المطر ».لا يتم البدو بالماء » من حيث أن 1 


وبعدشون 0 بدونه » محوبون. .موغلين. قٍ الجزء 0 
من الصحراء الرملية . 
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المنففضات فى ( التفود ) 

كان سفرنا طبلة الموم خلال النفود ببطء > وشغلنا أنفسنا 
بدراسة ملامحها الطسيعية . وبدت لنا من أول نظرة فوضى 
شامة » ومكومة هنا ومجوفة هناك » وسلاسل وتقاطصع 
سلاسل > وعقد آكام كلها في اضطراب كلى 2 إلا أننا بعد 
سيرنا بعض ساعات بدأنا تكتشف اطرادا في عدم النظام » 
نحن مشغولون بمحاولة تعلمله . ان أكثر ملامح النفود اثارة 
للدهشة هي التجويفات الكبيرة لها شكل حافر الحصان » 
وتنتشر في كل مكان ( ويسمبها راضي فلجا ) . وهذه 2 ولو 
انها تختلف في الاتساع من فدان إلى مائتي قدارن »> ججميعها 
متشابهة في شكلبا واتجاهها بكل دقة ٠‏ 

اها تشيه بالضيط أثر حافر حصان بدون حذوة » أي 
أن حزة مقدمة الحافر حادة وعمودية » بينا ان حرف الحافر 
يستدق تدريحما الى لا شيء عند الكعب »> و كلوة الحافر رغم 
أنها تقريببة إلا أنها ممثلة في المركز بأرض منكسرة > مكونة 
من تلاقي مجاري المباه. ان قطر بعض هذه - الأفلاج - يحب 
أن يكون على الآقل ربع مبل » وعمق أعمقها » وهو ما قمنا 
بقياسه البوم » أثبت أنه 7٠‏ قدماً » وذلك يجعلبا تنخفض 
تقريسا الى مستوى السهل الحصباوي الذي عبرناه أمس » 
والذي يستمر تحت الرمال» مع احتمال قليل للشك في هذا .. 
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ويبدو هذا أكثر احتالاً » من حبث أننا وجدة في قاع أعمق 
(فلج) » ودون أي مكان آخر » قطعة من الأرض الصلبة .. 
كان أعمق ثاني ‏ فلج - قسناه مائة واربعين قدما فقط » 
وكان مع ذلك رمليا في أوطأ نقطة منه » أي تحت نقطة 
كلوة الحافر فقط . ومع أن التربة المكونة لحوانب الافلاج 
وكل جزء فيها هي من الرمل الخالص» وأن السطح المباشير من 
المحتم انه في حالة انتقال مستمر > فان من الواضح تماما إرنف 
التخطبط العام لكل منها بقي سنين » وربا قررنا » بلا تغير. 
والنبات يثيت هذا » لأنه ليس نوا حدث بالأمس » ولآنه 
يغطي الأفلاج ما يغطي غيرها . وفوق ذلك » فدليلنا الذي 
سافر في النفود جيئُة وذهابا أربعين سنة» يؤكد أنها لم تتغير. 
وما من عاصفة رملية قلا قط التجويفات» أو تذهب بالحواني. 
وانه ليعرفها جميعاً » وقد كان يعرفها منذ أن كان صبياً . 
د لقد خلقها الله هكذا » !1 . 


تمديل تجو يفات ( النفوى : 

وعلى أية حال » فقد كارن ولفرد .. يبحث عن نظرية 
طببعية لتفسر تكوينها - أي الافلاج ‏ »© ولكنه لما يستطع 
بعد ان يقرر ما اذا كانت راجعة الى فعل الريح أو الماء » 
أو الى عدم القساوي في الأرض الصلية تحتها . ولكنه الآن 
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عمل الى نظرية الماء . وربا نستطيع أن نقول عنها أكشر فما 
بعد »4 عندما نكون قد وخا كثير أ: منها » ومن. أجل ذلك 
فسأحتفظ بملاحظاتي . 

لقد سافرنا يوم يطوله » تكد في السير في الرمال التي 
..تغوص فنها أخفاف الابل - ختى الْرسم » والآن: قد حان الوقت 
لأن نهتم بأمر ( حنمًا ) الذي هو مشغول بالطبخ. ان ارتفاع 
مما 844٠‏ قدما > ولكن أعلى 'مشستوى غيرتاه خلال اليوم 
كان 805٠6‏ قدم) . لم نشاهد أحندا طول اليوم إلا واحدا من 
الرولة على ذلول > أخبرنا ان متمسكراً يوجد على يسارنا . 
محثنا عله » لكا زايا عن ماقة ا تن 


0 ل 0 ما‎ ١ 


1 مات م 00 مع. ريح 0 من 
الجنوب الشرق . لا شيء يمكن؛ أن يكون أكثر .|: 0 
وتوهحاً من مس الشتاء منعكسة من هذه الرمال الخمراء . 
هي 0101 - مرة أخرى موضوع انتباهنا . اننا نحد أنها 
جمعا تشير الى نفس .الاتجاه:» أو تقريما مكنا » أي: ناتاه 
مقدمة حافر الخصان و الغرب »ولو أن جزء الممل الأشد 
انمحداراً يختلف قليلا » مع كون المظبر الجنوبي أحيانا وأحياناً 
: الظهر الشمالى. اكثر وعورة من ذلك المواجه.. للشرق . وهذا 
:يبدو أنه إشارة إلى الزيح أكثر من المناء كسيب اصلي 
:للانخفاض .. وفوق ذلك » فعلى طرف - الافلاج - الكبيرة 
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يوجد بصفة عامة رابية مستطيلة من الرمل » ذات رأس »> 
كالذي يراه المرء على رأس قمة ثلج > ومن الواضح أنه تسبب 
عن الريح » من حيث أن الجزء الحجوب عن الريح ذو انحدار 
فجائي حاد والجزء المعرض للهواء مستدير .. ويبدو أن هذه 
تنغير بتغير الريح وهى بيصفة عامة عارية من النبات »> ورملها 
آخت صفرة هما عداها ©2» وهو أمر فريد 5 كن لامرء أن . 
مخمن وحود فلج عمق عن بعد كبير » بوحود واحدة من هذه 
الآ كام ذات المظهر الثلجي على الافق. ومن النادر أن يستطيع 
المرء الرؤية البعيدة في النفود» من حيث أنه دام يككد صاعداً 
أو هابطا منحدرات رملية » أو يزحف كعرية ذات حصان 
واحد حول حافات هذه الأحواض الكميرة . والارض بصفة 
عامة على درجة من الاستواء » فقط حول الحافات والمرء 
يذهب من فلج إلى آخر من أجل أن يستفيد من المستوى . 
ولقد صعدن إلى رأس واحدة أو اثنتين من أعلى القمم الرملية 
ومن فوق واحدة منها استطعنا أن تميز صفا من التلال على 
بعد حوالي ١٠6‏ ميلا إلى الغرب - يحنوب غرب © مع رأس 
منعزل إلى ما ورائها » عرفناه >. ( رأس الطويل ) الذي 
دللنا عليه يوم وصلنا الجوف . ومن هذه الارتفاعات أيضاً 
استطعنا أن نلاحظ وضع الافلاج » ونميز أنها تتوالى الواحد 
بعد الآخر في صفوف » ليست دائًا في خط مستقم > بل كا 
يتحه واد متعرج تعرجا لطيفا . وهذا ما جعلنا نفكر مرة 
أخرى فق نظرية الماء . 
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ويظن ولفرد أنه ربما يوجد انحدار تدريحي في السهل تحت 
الرمل » وانه .حنما ينزل المطر » 5 حب أن يحدث هنا 
أحيانا » يتسرب خلال الرمل إلى الأرض الصلبة ويحري تحت 
الرمل على طول وديان ضح لة متعرجة » وأن الرمل بهذه 
الطريقة ينزلق باستمرار بالتدريج إلى اللاحدر » وحيما يوجد 
انحدار في السبل من أسفل »> هناك يحدث الفلج فوقه . 


إن هذا الرأي بسنده ما لاحظناه من الأماكن المجدبة » 
ويؤكد لنا راضي أن الماء لا يتجمع قط في الافلاج حتى بعد 
المطر انه يجري البها ثم مختفي . 


مول فصائص بمض القبائل - 


وبينا كنا ذدحث هذه النقط المتعلقة بالتاريخ الطبيعي » 
شاهدن فجأة ابلا ترعى في -افة فلج لا يبعد نصف.ميل أسفل 
منا » فامتطمنا أمبارنا على عحل شديد» لقد اخترعت عصابة 
تمكننى من الر كوب سسرعة > ومنذ حادثة الغزو في وادي 
السرحان ؛ ما زلنا حريصين على الاحتراز من الأعداء . 
وانحدرنا راكيين لثرى ما أمككن رؤيته ووجدت في الال 
51207 درزن - من الناس » رحالاً ونساء » في فلج » 
وعدداً آخر من الابل ترعى قرب خممة . كانت الخيمة يحرد 


كن 


ظلة مع خلفية ها » وبمحرد ما رأونا أسرعت النساء إلى 
قلعها » في حين اندفع الرجال إلى أقرب امال وأناخوها . 
من الواضح أنهم كانوا في خوف »> وبسرعة كبيرة تم كل شيء 
إلى حد أنه في الوقت الذي وصلنا البه كانت الخدمة وأثاثها » 
مثاما وجد» قد حملت »> وأصصحوا على استعداد للذهاب . 


أت العرب يفخرون بقدرتهم على قلع محم » والسير عند 
اخطار “مدته لحظة تقرساً 2 وفي هذه الحال أظنه 1 تكد 
ستغرق ثلاث دقائق . وبدا أنهم فوحئُوا وصاروا ف حيرة 
من ظهورنا حمنا تقدمنا » وفىي المداية قالوا انهم (رولة )» 
ولكن عندما لق بنا أصحابنا اعترفوا أنهم من ( الحويسين ) 
قبدلة فقيرة يحتقرها المدو وتحتل: نفس المئزلة الى محتلبا 
[الفتلب )+ وغل أيه حال:4 .ققد كانت أعننا غير قادرة 
على تمميزهم من البدو الآخرين . 

سألت « عحمداً » بعد هذا » كيف أن كل قبيلة في الصحراء 
يسبل على أفراد من قببة » أو قبائل أخرى »© معرفتها بهذه 
الدرجة» فأخبرني أن كل قبية لها خصائص في الملبس واللملامح 
معروفة جيداً للجميع . وعلى. ذلك ( فشمر ) بصفة عامة 
طوال؟»و(السبعة) قصار جداً » الا أن رماحهم طويلة.ورماح 
ر الرولة ) أقصر . وخيوهم أصغر و ( شمر نجد ) بلبسون 
عباءات بقية » و( حرب ) شود الوجوه © كالعبيد تقرينا » 
حدثني عمد بتفاصيل اخرى كثيرة بالنسبة للقبائل التي لا 
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أتذكرهما . وقال ان راضى عرف ان هؤلاء الناس من 
( الحويسين) مماشرة > من 5 الحقيرة المائسة . ثم ذكرنا 
كيف خدعنا في العام الماضي بالغزو الذي واجبنا في ( الماد ) 
في اليوم الذي لقينا ( جدعان ) لقد كان توفيقاً -. كا صرح - 
ان شيئا غير ملائم لم يحدث 1نذاك »© لأننا اكتشفنا منذ ذلك 
الوقت أن التسعة الأشخاص الذين ذهب (ولفرد) البهم راكباً 
ليتحدث اليهم » كانوا في الواقع غزاة من ( العمارات ) »6 
برأسهم (رجاء ) نفسه » شيخ بطن ( الأرفدي ؟ ) من 
تلك القسية . ودخل ( رجاء ) بعد أسابيع ليست كثيرة 
إلى ر تدمر ) ليشتري حنطة » وأقام يومين في بيت عبدالل » 
وعرف فيه الرجل الذي كان مع ( البيك ) في ذلك الوم 
ان 07 ( العارات ) كانوا يبحثون الطريقة التي سبواجمون 

قافلتنا عندما ركب ( ولفرد ) اليهم » وحقيقة أنه حمنا 
0 يذلك وحده جعاطهم دتصورون أن قافلتنا كانت قوية » 
وهكذا قرروا أن بتر كونا وكا نما ا أصبح محمد و (رحاء) 
الآن صديقين © فقد قدم رجاء لمحمد عند انصرافه صقرا » 
وقدم له محمد هدية غرسة ٠»‏ كفدا ! ويبوضح محمد أرن 
الأكفان يقدرها المدو كثيراً » وهذا الكفن بالذات صنعته 
أم 592 " 


0200 كا 0 500 
تيت 


للدلدة 


عليب ( ابربل ) 


بعد هذا مباشرة أتينا الى مخم ( الرولة ) » على الأقل 
مخم لعبيدهم . لم يكن الرجال زنوجا > ولو أنهم كانوا شديدي 
السواد وقبيحي المنظر . أوضحوا لنا أنهم ملكون لبنّه ابن 
شعلان »ابن عم ل (صطام ) . ورئيس القسلة الآن في (النفود). 
أعطونا بعضاً من حلبب النياق الطازج . وهو أول ما ذقنا 
هذا العام . ثم بدأنا ننحدر الى واد طويل يتقاطع هنا مع 
( النفود ) » وفيه تقم آبار ( شقيق ) . بالقرب من وأحدة 
من هذه نحن الآن » محممين على قطعة من الأرض الصلبة » 
تحت أول مفوحة من رخل ما ؤراء الآنان: 


على آبار ( شقبى ؟ ) : 


هناك أربم آبار معروفة باسم ( شقيق ) »2 الأولى حيث 
نحن الآن وأخرى قريبة منها » وثلاث أخر »2 على مسافة 
ثلاثة أو أريعة أميال في أماكن متفرقة من الوادي . وهر 
جميع] » كا سمعنا » على نفس العمى > ه<ا< قدما » ومن الواضح 
أنها قديمة لآن هذه البئر مطوية بصخور .نحوتة > وأطرافبا 
متهرئة من .طول استعال الخحبال في سحب الماء » ويوجد » 
هذا » على “أية حال » بكرة خشسة صغيرة من أجل أن ير 
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علبها الحبل » وهو ترتدب ثابت غير معتاد كثيراً في الصحراء» 
حبث كل شيء قابل للنقل ينقل كأمر منتظر . فأي حبل أو 
دلو لن يكون له فرصة المقاء أسبوعا في أية بئر . كان هناك 
جمل مبت قرب البثر » ومنه كان نسران وكلب ينهثون » 
ولا شيء آخر ذا حماة كان هناك . 

وبينا كنا نلقى نظرة على حمالنا » ونتعجب فما إذا كنا 
نستطيع أن ندير - بل الشوارد معآ» لنصل إلى الماء » أقبلت 
فرقة من امال نحونا متهادية تخب في مشيثتها » ورءوسها ممتدة 
وأخفافها تضرب ف الحواء » ويتبعها بعض الرجال على 
ركائيهم الذلول . واتضح أ هؤلاء من قوم ابن شعلان » 
وأحدهم » وكان ذلك مفاجأة سارة لنا » رجل يسمى (راشد) 
عرفنا كأصدقاء قدماء » كنا قايلناه في العام الماضي في محم 
( الرولة ) في ( الصقيل ) في الشمال الأقصى . قال انه جاء 
مع ( أبو جديلٍ ) “ إلى عم وأا !لد كن الماسنة تامأ . 
انه لأمر سار أن تفكر فى العثور على أصدقاء فى مكان كبذا » 
وانه ليظبر البعد الذي تتجول فده القبائل أثناء السنة . إن 
( صقيل ) على بعد خمسمائة ميل من ( شقيق ) . 


عر بت عن لليمً إن سمامرن : 


وفي الحال عرض راشد أن يمنم لنا كل الماء الذي أردناه » 
لأنه كان لديه حبل طويل معه » وشريت كل الماعة القهوة » 
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وأكلت ترا » وكان بينهم ابنا ( 'بئيّة ) » محمد وأسعد » 
والأكبر شاب خجول جلف » بينا الأصغر » فى التاسعة من 
عمره » غلام صغير 'لطيف . والبه أودعنا رسالة شكرن إلى 
أببه . وبنية بن حنيفي بن شعلان وهو شيخ قسم كبير من 
( الزؤلة ) » نفس الشخص الذي ممعنا في العام الماضي بأنه 
استقر في نحد . وهو على “علاقة سيئة مع ( صطام ) بسبب 
المبر الادهم الذي أخذه منه ( صظام ) بالقوة » منذ بضع 
سنوات . ان الطفلين لم يككون قد رأيا أوربباً قط في حماتها » 
ولم يذهيا شمالاً إلى أبعد من ( وادي السرحان ) . نود كثيراً 
لو نزور ( بنية )» ولكن خمامه على يعد أمبال كثيرة خارج 
طريقنا » ولا نحررٌ على الاستبانة بالنفود . 


مشالفرة ) مواء ) : 


اليوم .ولد حوار يحوار البئر»ذهيت لالقي نظرة علىاتحلوق 
الصغير الذي. ترك وراء أمه » وسيقت بقمة الابل الى منزلها » 
لاحظت أنه لم يكن لديه هذه الاماكن العارية ( الثفنات )التي 
تصاب بها امال الا كبر سنا على ر كبها وفي صدرهما يسبب 
بروكها. » يا لاحظت أن ركيقيه كانتا مرضوضتين من جراء 
جبده للنبوض .. ساعدتاه على أن يقوم» وفي ثلاث ساعات من 
الزمن كان قادراً على أن يعدو ميتعدا مع أمه . 


احلال 


مر فى السبر ولو فير للماء : 
٠6‏ يثاير : ( ١41886‏ م ) 
عندما نظرت » هذا الصباح . خارج الخدمة » رأيت هالة 
حول القمر » وظئنت ان مطراً سبنزل ولكن خطأ كهذا م 
يأت »> ولو ان السماء كانت ملبدة بالغيوم والنياز شنار رطبا » 
بذلنا جبداً كبيراً لكي نبدأ سيرنا مبكرين » ولقد كان هناك 
قدر كبير من «١‏ بالله » بالله ؛ يصرخ بها عمد ولم تككن نتبجتها 
كبيرة » لأن الرجال قد كانوا يحتفلون بعبورة ( النفود ) » 
الذي بدأ يحد الوم * بوليمة على تجدي . وكانت النتيجة ان 
أصبحو كلبلين ( وخمين ) ويطيثين . وفي المارحة »© القى 
( ولفرد ) فيهم خطبة عن طبيعة الرحلة الجادة التي كنا نقوم 
بها » ومئات الاميال من الرمل العميق التي علينا ان تعبرها » 
وعن ضرورة توفير كل قوانا لهذا الجبد . بأحسن سرعة قل 
أن نستطسم ان نأمل الوصول الى ( جدنّة ) في طرف خمسة 
يم . . وربما ستّة او سيعة قا من قافلة موقرة كقافلتنا قد 
( النفود ) عند هذه النقطة > إذا كان لتنا ان تصدق 
( راضي ) » فاذا انهدت قوى امال » فلن تكون هناك 
وسملة للحصول على مساعدة » كلا » ولا توجد أية بثر بعد 
( شقيق ) . وعلى ذلك فقد عين عبدالله ( شيخا لماء ) “مع 
اوامر ان يوزعه بالتقتير في (جرايات ) كل مساء © وألا سمح 
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يتلق لقب وال 0 0 
وحدوا الفرصة 4 ولا يتركون شيئاً للغد 0 لكن اسرافهم 
يمكن فقط ان ينتج كارثة » واننا لنظن إن عبدالله وكذلك 
جمد متأثران بالموقف . هناك شيعما في هذه الاصقاع العظيمة 
يثير الوقار والخشوع » حتى بالنسبة لأشد الارواح وحشية » 
ولقد بدأنا سيرنا الوم بأسلوب منظم جداً . 


( راض ) ال ليل اليم 


برهن راضي » الدليل الصغير ( واسمه يعني المرريد 

على انه كان كسما عظيما ماعتنا » ويرغب في ان يعطينا كل 
أنواع المعلومات عندما كنا نسأل » وم يكن مبهذاراً عجولا . 
انه شيخ صغير غريب » ناحل وأسود وذايل »2 كالقايا الميتة 
لاحراج الارطى التي براها المرء هنا » عود عائم يتقاذفه 
( النفود ) . ارد_. له ذلوله يصطحبها معه > كيس من العظام 
العتبقة التي تبدو كا لو كانت لن تستمر خلال الرحلة » رض 
يقعد جات ساعة اثر ساعة في صمت »> مشيراً بيده المرتعشة 
بين آونة واخرى نحو الطريق الذي علينا ان نسلكه. 


وض ا عمق رلك عر مر ) من الصخر 
الرملي الاحمر من صناعة الجوف من أجل يف لان رشد » 
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ويبدو ان هذا يحدث توازتاً مع قربة الماء المملقة في الجانب 


الآخر 2 


عظام . . ويقايا أصسام 1 


0 وهو بتكم من من #وقيق 2 00 قص علينا الكار م 
تحويف 0 ا ار غاليت) عظام ال + 0 
فبناك ضحكة . وفي قعر واحد من الافلاج توجبيد » على أية 
حال » عظام من نوع آخر . هنا حلة غزو ملكت © نجائب 
ورحاها : لقد كانوا ) روله ( عبروا 0 النفود ( لمغئروا على 

» وم يكونوا بقادرين على ان يبلغوا ( شقيق) في طريق 
العودة . كانت العظام بيضاء » ولككن كانت هناك قطم من 
الجلد لا توال ملتصقة مها ل مع ارنراضي يقول: انها حدنت 
احداهما عن الاخرى 0 بأردة 0 قاذ النقطة التي 
ل 1 ا 0 
الذي رمى حرمته من دعد الثلاثين باردة هذه على عقند شمر 
فشكته ».ههراً ورجلا . ومرة أخرى» أثار الى بقايا أربعين 


ترضيل 


في ط 2 ل 


كان الرمل » لمسافة أمتال عديدة بعد مغادرتنا الآبار.» 
مغطى .بآ ثار أخفاف إبل » إبل ( الرولة )بدون شك . وهنا 
وهناك كنا نصادف آثار حصان © ويبدو أنه كلما توغل المرء 
أكثر في بلاد العرب أصبحت اليل أكثر ندرة . 

.وبعد عبور هذه الأمبال القلية » لم يبد هناك - على أية 
حال - أي أثر للكائنات الحية » باستثناء السحالى . واتحه بنا 
( راضي ) أولاً في. اتجاه جنوبي تقريباً » حتى قابل خطا من 
العلامات لا بين بالنسمة لنا » إلا أنه معروف لديه تماماً “يتحه 
جنوباً - يحنوب الشرق » وهو يسمي هذا الطريق »طريق 
( أبو زيد ) وجكى لنا الاسطورة التالئة يهذه المناسبة (.م 
يكز ن هناك أي أثر للطريق أكثر ما يكن أن بوجد في 
البحر ) 


م بنى مول : ظ 
يقول راضي : ظ #2 
: مند سئين ثيرة » كانت هناك مجاعة في ( نجد )4 وأصبح 


تفال 


ل 


القسلة مع قريبيه ( مرعي ) و( يونس 0 فقال لهما: «فلنخرج 
في اتحاه الغرب »© ولنبحث عن مراع جديدة لقومئا » . 


وساروا حتى أتوا الى ( تونس الغرب ) » التي كان يحكمها 
في ذلك الزمان الأمير ( الزاتي ) » ونظروا الى الأرض 
فأحبوها » وكانوا على وشك العودة بالاخبار الى قبيلتهم » 
عندما وضعهم 2 الزناق 2 جميعاً في السحن . 


وكان « للزناتي » بنت باهرة امال اسمها « سفيري » ولا 
رأت « مري » في السجن « الدَاب » وقعت في حبه » 
واقترحت أنه يحب أن يتزوجها ووعدت ان حماته وحماة 
رفيقيه ستنقذ » ولكن « مسرعي » لم يتم بها ولم يكن ليرضى 
في البداية . ومع ذلك فقد استمرت في حبها » وقصدت أن 
تصنع جميلاً نحوههم > وتشفعت الى أببها أن سسقي على حياتهم . 
وعندئذ أخذ «١‏ الزناتي » يحتار في أمر سحنائه > وهو يسمع 
من ايذته أ مق أضلء كريم » وم يعرف ماذا يصنع بهم . 
وعندما أخبرتهم بهذا » اقترحوا أن واحداً منهم يحب أرن 
يطلق ويذهب الى وطنه من أجل ان ضر فدية لرفيقيه » 
ولكنهم في قلو.م كانوا مصممين على أن « أبو زيد ») هو الذي 
يحب أن يذهب وأنه حب أن بعود - ليس بفدية - يل 
مدع قومه الى تونس »2 واطلاق سراح رفيقيه . وحملت 
« سفيري © المقترح الى ابمها » وقالت : ١‏ اثنان من هؤلاء 


تال 


الرجال من أصل كري » ولكن الثالث عبد مملوك » إلا أنني 
لا أعرف أبا من الثلاثة فق واذن فدع العبد يذهب وبأقي 
بالفدية من أجل سادته » . 

وقال الزناقق : « وكيف تكتشف العبد من بينهم » 
عن الآخرين ؟ 2.6 

فقالت # واهذا. خدم الى نان وتكل :© حبك ياد 
ماء » ومرهم أن يمروا من فوقه » وسترى أن العبد فبهم » أيا: 
كان » سيجمع ثيابه حوله بعناية » في حين أن نملاء المحتد 
سيتر كون شماء بهم يعلق بها الطين » 

فوافق أبوها » وحدث كذلك الثلاثة الرجال في اليوم 
التالل م سجلهم “ وأمروا بالمرور فوق جدول وحل »؛ فوضع 
أبو زيد » وكان قد حذر من قبل « سفري * > عبماءته على 
رأسه » ورفع قرصه حق خاصرتيه ». ببذا مشى « مرعي » 
وبونس © بدون احتياط . 

وعلى ذلك فقد أطلق 1 زينيد ا إلى نحد © وبعد أن 
جمع كل قومه هناك »© قادهم عبر النفود في نفس هذا الطريق » 
متخذا الدرب الذي رأيناه الآن » حتى يمكنهم من الوصول 
الى السلامة . ثم واصل سيره بهم إلى تونس »> وضرب حصاراً 
على المديئة , ظ | 
.. حاصر ابو زيد ( تونس ) سنة الا أنه لم يستطع دخوها » 
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وما كان ليستطيع أخذها ؛ لولا « سفري » التي كانت تحبك 
المؤامرات من أجل تجاحه . 

كانت « سفرى » امرأة حكلمة . كانت تعرف القراءة 
والكتابة » وتعرق السحر 060ظ تفسير التنؤات. وكانت 
هناك نبوءة تتعلق بالزناق مؤداها أنه لا يمكنقتله في أيةمعركة 
الا بواسطة شخص هقان امه « ذياب بن غاتم » قاطع طريق 

في الصحراء المجاورة . 

وأرسلت سفرى كامة عن هذا لاحو الى « أبو زيد »» 
الدي ضم قاطع الطريق هذا الى خدمته » وأرسله في الفرصة 
التالية ضد الزناتي » حمنا خرج الى القتال » وذبح الامير . 

شم صار أبو زيد أميراً لتونس وتزوج مرى «سفرى». 

تلك هي قصة راضي »> ويرجى ألا تكون صحيحة تام 
فيا يتعلق بخديمة سفرى لأبيها. . 


وعورة السير فو في « التقور » 


أما فما تعلق باسطور ة الطريق 4 فمن المستحمل القول ان 
الطؤق هناك والقغيد اذ كان مكذي + ,ومواء كاك ظزيقا 
أم غير طريق » فقد مكثنا نتجول في تعرجات طيلة اليوم » 
أحماناً نكل" صاعدبن منحدرات وعرة مستقىمة » وأخرف 
نتخذ طريقا دائريا طويلا لنتجنب فلجا » واحيانا نسير في 


كل" - 


تعرج لغير ما سيب معين . ومع ذلك » فدائمٌ) على سطح غير 
مطروق من الرمال اللمنة . ان الأرض متكسرة أكثر من ذي 
قبل » والافلاج اكبر » والسير أشى» ولكن الأمهار والمال. 
سارت بشجاعة » وقد قطعنا اليوم حوالي عشرين ميلا تخيمنا 
اللبلة “وان كان في فلج » أعلى من« آيار شقيق» ب ٠ه‏ قدماً. 
5 يناير ( 141078 م ) ٠‏ | 
عاصفة في الليل حولت الرمل .الى لون قرمزي . «راضي» 
هنئنا على هذا من حيث أننا الان » كا يقول » ستبلغ «جبة» 
ان شاء الل ! يبدو انه كان يشك بعض الشىء من قبل . غير 
أن المطر الثقمل قد جعل الارض صلية » وكنا قادرين على ان 
نندفع في سيرنا بمعدل طيب » كا لو كنا نسير على خصياء . 
وكاما تعمقنا في النفود » تضير الافلائج » أكثز نتباغدا » 
والحزوف المتقاطعة اكثر انخفاضاً . : 
يسدو أن الافلاج تسير على وها 3 خطوط تقل 
من الشترق. الى الغرب - أو على تت من الشرى: يحنوب 
الى الغرت تشهال . ' شي جو أ به 


عو انات « النفوو » وعشرائ 
.“وانه لأمن مثير أن تلاحظ آثار أقدام حيوانات برية .على 
الرمل 2 1 مار الان مره 0 ٠‏ 3 كانت على 


1١7 


البرية المطابقة في الحجم لأرانب بلادنا . واليوم بصرتالكلاب 
السلوقية وطاردت عدداً منها » ولو بدونث جدوى »2 لآأرنف 
أشجار الغضا والاحراج سسرعان ما تحجبها عن الكلاب . 

لقد عدون مرة او مرتين ولس هناك خطر أرن نفقد 
أنفسنا » لان علينا فقط ان نعود على 5 ثارخطوة لنجدالقافلة. 

وبالاضافة الى الأرانب البرية توجد انواع عديدة من الطبور 
الصغيرة: طبور الأطيش» وطبور النمئمة » و'قي را تالصحراء 
والأبلق » والغريان أحمانا . 

ورأيت أيضا زوج من الصقور الملدية » من الواضح انها 
في موطنها . 

أما الزواحف فأنها أكثر عدداً » فسطح الصحراء بأ كمله 
تظهر علمه ثار السحالى »2 بِيما كانت هنا وهناك آثار عبور 
التعبان . 

فتل رفاقنا الدوم اثنين - من النوع المسمى « سليان ؟١“‏ 2 
وهو مألوف في معظم اجزاء الصحراء » ثعبان فضي طويل » 
نحيف > ذو رأس صغير » وغير ضار على الاطلاق . لقد 
أخرجبا بعد المطر أشعة الشمس الدافئة . 

لقد كنا نستفهم من راضي عن انواع أكثر خطراً فوصف 
لنا بدقة فائقة الافعى المقرنة و « الكويرا » . أدهشني أرنف 


أسمع عن الاشيرة » ولكن من المستحيل ان أخطىء وصفه 


١74 


لنسان يقف على ذيله » وينفخ عنقه كأجنحة . وهذه ‏ كا 
قول - ترى ف الصف فقط . 


3 الو م ولك : 
عب ارقان 

والغزلان مدو أنا لا توحند في « النفود » » الا أننا 
صادفنا آثاراً جديدة لبقرتين وحشيتين . ويؤكد لنا راضي 
أن هذا الحموان » لا يترك «١‏ النفود » أبداً » ولا شرب . 
حقا لا يوجد أي ماء هناك فوق سطح الأرض في أي مكان 
أقرب من « جبل أجا » ويحب أن يستغنى ‏ أي الحبوان - 
عنه . كان أثر الحافر تقريباً في حجم حافر غزال كامل النمو. 
اننا متشوقون الى رؤية الحموان نفسه » الذي يؤكدون لنا 
أنه بقرة حقيقية:» ولو ان من الصعب أن يكون ذلك. ولقد 
ظلانا نتطلع جيداً من اجل النعام بدون جدوى . 

أما عن الحشرات » فقد رأينا قليلاً من النياب » مثل 
ذاب المنزل »> وبعض النعاسيب وفراشات صغيرة . ويوجد 
نوع أفضل من الّشيش في النفود وأكثر مما يوجد منه على 
التخوم » وافترض أن ذلك سبب غناب الابل ٠.‏ 


انر شئر اء الى الظ_ يى, ش ب 


٠. 


إننى أجد أن راضى دعرف طربقة كلمة تقريياً بواسطة 


كنا )3( 


العلامات . فملى كل تل رملي عال ينزل من فوق ذلوله » 
وعنان نضا من !أغصاة اليضا © روعي سبل 'الكمن جد + 
ويضفها إلى ركائز من الخشب يكون أقامها قبلا . وهذه 
يكن أن ترى من بعد لا بأس به . ولقد تعامنا - أنضاً 3 
أن نميز طريقا نوعا ما » بعلامات متقطعة من بعر الإبل » 
وأحمانا يوجد على جانب منحدر حاد مر للقدم متميز . وعلى 
طول هذا الخط يتحسس دللنا طريقه ©» ملقيا نظرة هنا 
وهناك » كا تفعل الكلاب السلوقية عندما تقص الآثر . 

لا هو ولا مد » ولا أي من العرب الذين معنا © عندهم 
أقل فكرة عن معرفة الاتحاه بالشمس » وعندما سأل«ولفرد» 
حمدا إذا كان يظن أنه يستطيع أرنى يحد طريقه عائداً إلى 
( شقيق ) » أجاب : « كيف أستطيسع أن أفمل ذلك ؟ كل 
واحد من هذه الكثيان يشيه الآخر » . 


من قصصس اللليل ( ام ضى) : 


| لقد سلانا 5 57 900 من قصص الدم والعظام > 
الى من أشدها فظاعة قصبة بعض الحنوذ الاتراك '' الذين 
تخلى عنهم غدرا : في النفود ) نوا ا<تلوا حائل في الآيام 
الأولى لان رشيد الأول» وتركوا هناك بصفة حامية . ولكن 


)١(‏ كان همؤلاء بدون شك من خَنوَدٌ جدش ابراهم باسا الذين تركوا 
في عنيزة . ( الأصل )2 


السلطان أما انه لى ستطع الاتصال بهم © وأما أنه نسيهم » 
وبعد زمن ما رغيوا في الذهاب إلى ديارهم . كثير منهم مات 
في حائل » وبقمتهم » وحوالي خمسمائة » اتفقوا. ببساطة على 
الانطلاق إلى دمشق تحت حراسة. 'عسئد 4 أن الأمير ٠‏ 
الذي عقد العزم على افنامُم .. غادروا حائل على ظبور الخيل 
واتبعوا أدلاءهم الشمربين حتى.هذا المكان » وكات هؤلاء 
يحسبون على كل الأسئلة المتعلقة بأماكن الآبار » كانوا يحيمونهم » 
وبعد قليل» !اروف النهاية تر كهم البدو ووو نهم كانوا رفاقا 
شحعانا » لأن آخر ما مهم علوم كان أغنسة من نوع ما »أو 
ترديدا غنائيا ( كورس ) »© كانوا يغنونها أثناء صراعهم 
لامشاق : - 

0 نحن عسكر ما نحن عطاشى »© نحن عسكر ما نريد 
مّه »!ولكنه من الحتم أنهم عند الظهيرة من ذلك الموم قنطوا 
فاضطجعوا تحت الاشجار ليصببوا قليلا من 0 » وهكذا 
وحدوا بعد دلك مبعثرين في ( افلاج ) ا 
خملهم عادت ادراجها الى( جبة ) 2 08 ملكا لكل 
من استطاع ان يضع يده علمها . وبمعت من قبل هؤلاء 
المحظوظين من الناس ببضع أغنام او نعاج لكل واحد منها . 
ارا قضة داف لوت شاع تهوتب الوق 


وقصة أخرى أب هي قصة العاشقين. الصغيرين . لذن قرا 
خلسة من الجوف »2 وتتمعها. اقرباوهما» ولانها توقعا ان آثارهما 


فوت 


ستقتفى »© ولمتحنما الفضحة » اتفقا بدلا من أن يسيرا معأ » 
أن يتبعا خطين متوازيين » المسافة بينامائة يارد تقريبا » 
وهكذا انطاقا في رحلتها » وعندما أتيا الى فلج معين » أراه 
لنا راغي » كنا متعين جداً فاضطجعا لبموتا كل مذعا تحت 
كر , مكذا رهد ليو لظ اق "القت المناسي سير 
تصرفها) هذا الممني على حسن التقدير » الاقرباء من الطرفين » 
سرورا بالغاً الى درحة ان الموافقة على زواجها قد ثمت © 
واحتفل بالعروسين في جو من المرح والانشراح . 


و 

بارقة امل : 

في الساعة العاشرة والنصف بصرنا فجأة بقمت (العلم) )١١‏ 
وهما صخرتان مخروطيتان تبرزان من دين الرمال » وتكونان 
معام بارزاً لامساف بن في طريقهم إلى ( *جمّة ). وشعرنا بفرح 
كير أن نراهها » لأننا كنا بدأًا نشك في فطنة دليلنا سيب 
الخط المتعرج الذى اتتعناه » والآن عرفنا أن أسوأ ما هناك 
قد انتهى © وأننا » إذا احتجنا نستطيم أن نجد طريقنا عبر 
النصف الآخر من ( النفود ) مع بعض الأمل على الأقل في 
النجاح . 

)١(‏ كنا ترجمناها حسب الحروف الافرنجية ( عالم ) فككتب البنا الأخ 
جمد بن عمر الشمري من أهل (جيّة) ومن سافر في النفود مراراً رهو يعرف 


الموضم + كتب بأن الصواب ( العْلَمْم ) فله الشكر . 


اشن 


تركنا جالنا لتتبعنا وانطلقنا راكبين نحو التلال 4 ومع 
ذلك فقد قضمنا عدة ساعات لنصلبا » إلا أننا كنا في الساعة 
الثالثة 0 بعد الظبر ) ناس الصخور بأيدينا لنحس؟ أنها كانت 
. كان الأمر كما لو كنا قد فققدتة في البحر ووجدة 
0 
كان لدينا بعض الوقت لانتظر » بينا تكد القافلة لتلحق 
بنا . بقبت مع المهرين أرقب »© بينا صعد ( ولفرد ) الى ثمة 
الصخرة الصغرى . وصاح متعجما : ( يا له من مكان يقير المرء 
فبه » ان جبل (نيبو) كان لا بد أنه كان مثل هذا )!! . إلا 
ان الذين يموتون في ( النفود ) قل” أن يكب ون لديهم أحن 
لمقيرهم . 


5 


رات نسئعم بالشصص ! 

وبينا كان يتسلتى حول كومة من الأحجار غيرالمثبتة قرب 
قمة التل وجد ما بعث فيه السرور : فراسة مزركشة تستحم 
في نور الشمس في نقطة ساترة وإذا كاتف »م هو محتمل » 
ليس هناك نبات ملاتم هذه الفراشة في طورها الازل اقرب 
من ( حربون ) » فلا بد ان هذه الحشرة الصغيرة قد سافرت 
على الاقل اربعمائة صمل . انما هنا بدت سعيدة في الشمس . 
وهذه الصخرة الصغرى »© أو هذا التل الصخري :»كان ارتفاعه 
مائة قدم فوق مستوى السبل وينسشق هنه.( أي عن السهل ) 


رضن 


رلسيا جردا وعناريا يا تفمل :صخرة .فى البجر. ..:وسجل 
١‏ المارومتر ) عند القمة ٠./الا‏ م قدماً . و سم ] ) الأطول 
رما كان ثلاثة أضعاف ارتفاعة 1 


شغ (اتفره) 1 


ويقول راضي ان ( العلم ) هو شيخ ( ا )والتل الاصغر 
هو ابنه . وعلى مسافة بعض أميال الى الشمال الشرق » توجد 
جموعة. من التلال الرملمة السضاء ) حريم العلم ) . ان صخور 
( العلم ) من الحجر الرملي سوداء بفعل التسَحمّات » وليست 
( جرانيت ) كا أملنا » وهذا بدون شك هو المادة التي 
تكونت منها » على مر السئين » كثيان من الرمال الخراء . 
انها ليست من الصخر الصلد» و لكنها تشيه كومة من الأححار. 
وكان على قمة التل الذي صعده ( ولفرد ) صورة مع يقايا 
بعض حروف قدية حفورة على الصخور »من نفس نوع تلك التي 
ترى في( سينا ) أو على الأصح في وادي ( مقطب ) . 

كان المنظر » طبقاً لتقرير ( ولفرد ) © مدهم) » إلا أنه 
مستحيل. أن ترسمه أو حتى أن تحاول رسممه . الملامح العامة 
للنفود هنا يمككن أن ترى منشورة كم لو كانت على (خارطة)» 
وتناسق الحنط الرملي معرقا بالخطوط الطويلة لأفلاجه »و (علم) 
نفسه يرتفع في وسطها كصخرة منيثقة من بحر معرق بالزيد . 


تايل 


نحن الآن مخيمون على بعد حوالي ميلين ورآء ( الملم) للقد 
ملأت قارورة بالرمل لاصنع منه ساعة زجاجية في الوطن . 


( ابررطى ) و(اشضا) 


٠١‏ يائر ( ولام1ام) 

صقسع أبيض 0 حرم البعض منه مع الخيام دحل معدا 
كل البوم : 

انه لغريب أن تغير الثنات الآن ب يعد أن ا (العلتم).. 
فحقى تلك النقطة كان الغضا ده رق ما عداه “ وم أكى: ن بقادرة 
على التصديق أنه سرختفي مكنا فجأة » ومع ذلك فالآمر 
كذلك . 1 

أما الآن فلا يمكن أن ترى أي أو .للغضا » وحل” تحله 
شاك الأرطّى الذي كان نادراً من قمل 9 وبمدو مستحملاً أن 
جد سينا لهذا » من حردث أنه لا يوجد تغير مادي في مستوى 
الارتفاع » ولا تغير ف عصان القرية على الاطلاق 


. كانت الأحمات التى ختنمنا عندها البارحة 50-0 
باتحاه الجنوب . اننا آسفون على أن نفقدها ؛ لآن الغضا هو 


وس 


أرفع أنواع الحطب في العالم. ان الفحم الذي هنا وهناك حيث 
وجدت نيران مخمات > هو أرفع 8 أرفع أنواع الفحم الذي 
يستعمل في الرسم . 

أما الأرطى فهو من نوع أوطأ . ومن جبة أخرى يوجد 
تعس كاد من اعل الابل. يسن ( تمي )4 دسق 
ال (حمار؟) وهو نبات شوكي ضارب إلى الزرقة» الخيل مولعة 
به كثيرا» قاحاق أن (العاذر) وهو خكيه دو أوزاق خضراء 
قاسية وأزمار صفراء بنية » لا بزال هو النبات الأكثر 


كترعا , 


8 , . 

غير سسب عن , فأىء الى مرء ٠‏ 
. يف الزهلامرة:اضوى كلك الأفس 4 .وكل :صان ‏ النبار 
أدفاً » أصبح ثقيلا على امال . ان الجهد في الدبيب خلال 
سطح تسو فوقه الخيطا بدأ بتعمها ( وقد مشى الموم معظم 
الرجال » وضرب شمد المثل ذم . كل واحد كان متشرحا » 
بالرغم من المشاق» وكلهم أظبر قوة عحببة في العدو» وممارسة 
اللهو واللعب ف الرمال 5 وكان | ولفرد ( 2( وعنده مرارنف 
طيب » غير قادر تام على مجاراتهم . أما أن فقد كانت حالق 
زلت أعرج » وعلى أية حال » فكلانا أحس بأنه ملتزم بأن 

يحاول ويسير في فترات من أجل مبرينا . 


خرن 


وبرهن البوم ابراهم: الطويل ( تمبيزاً له عن ابراهم القصير) 
الفدي كان حتى الآن اضحوكة الجاعة» على منتهبى رباطة الاش 
عندما كان 'برسّل إلى أعماق الافلاج سخرية به» جحلب ماء » 
أو الى قمم التلال الرملية لينظر إلى جبال متخيلة . وهو 
ولي نه مسيحي - ند" لآأي .مسلم في جاعتنا » ويعطى 
بقدر ما بأخذ. في الالعاب. العنيفة » التي ينغمس فيها العرب 
لمحتفظوا بمنوياتهم . ا 

وف احدى اللحظات أمسك بعمود خممة الخدم واتخذها 
بلاج دعب به بينهم إلى الصد الدي ظننت : أن عظاما 


وعمدالك - أيضاً ‏ عندما يكو ن. هناك مكان معين لا بد 
من صعوده ويبدو الآخرون منبكين ‏ غالبا ما محري 
وبقف على رأسه حتى يصعدوا . ونحن. نشجم هذا الاتساط 
لآند عل العمل أخف : : 


7 
وام عن الطايا ! 
ان ماءنا يتناقص نوعا ما » لأنه كان علينا ان نقسم بين 
المبرين قربة كل يوم » ولككن هذا يخفف الاحمال . راحلتان 
بدأتا تهنان > ذلول حنا * التى نادراً ما عوملت بعدل > عن 
حيث أنه هو وابراهم كانا باستمرار يتبادلارن مكانها على 
ظبرها » فتكرار اناخة جمل وانجافه »© يتسه أكثر من أي 


لاا , 


لى. امل ان المغتر المتل الذي اشتريناه في (المزاريب). 
فبذًا بالرغم من مظاهره الحسئة: © يبدو واهنا . فرجلاه 
طونلتان ضعنفتان » وغنقه قصير ضعمف © علامتان سيكتان 
تدلان: على عد م الاحوال » ثم انه في الثالئة من عمره فقط » 
ولم يكتسب بغد حدة المزاج على الاقل هكذا يقول عبدالله 
ان اي جمل :لا يمكن الاعتّاد علده قط حق يكتسب هذا 
الخلق . واجمل القسح © أيضا » الذي يسمونه ( شنوان ) 
يندو مكروبا . لقد أصابه الجرب بالتأ كيد 00 أصرر نا 
على هذه النقطة حدنا ارتينا في امال في ( د عقق )#1 غين أن 
الاران قد فات الآن .. أما البقية فلا زالت على خير ما يرام» 

على الرغم من. الرحلة الطويلة وغماب الكلاً الاخضر الذي 
تحتاخه في هذا الوقت من السنة » لم يظهر بعد أي شي أخضر » 
باستثناء نمات صغير ذي .زهرة ارجوانية ‏ شرعت تعلو برأسها 
فوق الرمل . اما الحشيش الاخضر فلا شيء منه » ومحصول 
العام الماضي يقف ليق » ذايلآً دون علامة للحماة . 


ادبل “دأئمانيا: » 


ةما بن حزلة و 0 ٠‏ من شمر . 
وكان يسوقبا متحبا إلى موطنه . لقد دفم بين ه6؟ - هم 
مجمديا في الواحدة منها» ولكنها كانت حبوانات ضامرة هزيلة. 


4 


-ان إبل. نجد تكاد.تكون كلها سوداء 4 ومن .درجة أقل 
بكثير في الحجم والقوة من إبل اللشمال . 

ولما 207 الزبحل افترزضنا في المداية أنه 56 عدوا » 
لآن أي انسان هنا يحتمل ان يكون كذلك »© واندفع عواد 
رابط الجاش نحوه: ببندقيته » فأطار عنه صوابه وأحضره في 
صوت مرتعب لمقدم تقريرا عن نفسه .. كان لا ضرر منه على 
الاطلاق » أعزل من السلاح» وقد قضي ثلاث لبال في (النفود) 
وحمداً كان معه قرَية. من الماهء وجراب عن التمر » وكان ذاهيا 
إلى ( شقيق ) في طريى موحش وحيد . 

في الساعة الثالثة والنصف ( بعد الظبر ) ( مستوى 
8.٠‏ قدما ) وقع بصرنا على تلال ( .جبة ) »© ومن نفس 
النقطة استطعنا تاما أن نرى ( العنْلئم ) كانت مناسية طنبة 
لتصحمح تخممتنا » وهكذ أخذن الاتحاهات بدقة بالموصلة » 
وعامنا أن طريقنا بالضبط في اتحاة الجنوب - بشرق . 


5 ش 
براوا « يصلون »> | 


واليوم بدأ المسامون منا يؤدورن صلواتهم » لأول مرة » 
أثناء الرحلة . إن جلال النفود » أو ربما الشك في الوصول 
إلى جبة > رما يككون جعلهم جاداين © أو رثا الأمر مجرد 
أنهم بريدون أن يتمرنوا من أجل نجد » حمث تسود الوهابية» 
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وحيث الصلاة أمر محبوب مرغوب - أيا كان السبب © تمحمد 
على قنة الكثيب يركع ويسجد مستقبلا مكة بمظهر كبير للجد 
والاهتام » وعواد تلو صلوات بطرية ة أكثر تأثيراً » برفع 
صوته تقرييا إلى حد الانشاد . 

أثناء الحديث. حول تار الحم » يخبرنا راضي أن النفود يمتد 
مسافة ١١‏ رحلة بوما إلى الشرق من حمث نحن الآن > و ١١‏ 
يوما إلى الغرب » وعلى طرف الجانب الغربي تقع ( تماء ) » 
واحة كالجوف > حمث توجد بر عجيبة » أحسن بثر في 


جزيرة العرب . 


فط المو اصف الى مام : 


سألناه عن العواصف الرملية » وعما إذا كانت قد دفنت 
قوافل .. فقال : انها لم تفعل . ان الرمل لا يدفن قط أي 
شيء دفنا عمسقا » كا نستطيع أن ندرك من العصى والعظام 
وبعر الإبل التي تبقى دائًا على السطح . إن الخطر الوحيد على 
القوافل هو ان العاصفة تستمر طويلا إلى حد أن تتفد مونها 
لانها لا تستطيع السفر عندما تكون شديدة . 


أما عن السموم » أو الريح السامة التي يتحدث عنها 
النفوه جمئة وذهابا لمدة أربعين عاماً . 


١4٠ 


أما عبدالله فيقول : إنه سمع عنها في ( تدمر ) »؛ كشيء 
يتكرر حدوثه . الا أن أحداً منهم لم يمر في تحربة معبا . 
لبر هارن ٠٠‏ و للم يوم بثاى, 

6 ناير زر ولابم١‏ م ) 

لية هادئة مع ضباب خفيف »© صقيع أبيض في الصباح . 

يبدو ان كشافاً أو جاسوسا من مر كان حول مخيمنا في 
اللبل . لقد رآ نا بعد الظهر» ولقد زحف في الظلام ليكتشف 
من كنا . ظن في المداية أننا غزو » إلا أنه عرف بعد ذلك 
صوت راضي »2 وعل اننا مسافرون في طريقنا الى ابن رشيد . 
جاء الينا في الصباح وأخيرتا هذا » وأنه خرج في حملة كشفية 
للبحث عن الكلاً في ( النفود ) . بدا نوعا ما خائفا وحريضا 
على أن يرضينا » وأكد لنا مراراً وتكراراً أن جمد بن رشيد 
سيبتبج برؤيقنا . ٠‏ 

كان يوما آآخر شاقا بالنسبة للجال . انهار ( شنوان ) ولم 
يستطع أن ينبض بعبء حمله » وكان على حنا » مثل سائر 
الرجال > أن عشي لأن ذلوله تسم نفسها للتعب .. يبدو ان 
الرمل يصير أعمتق فأعمق » ومع أننا قد سرنا من الصباح حق 
الغسقى » نما زلنا على بعد ١٠١‏ أو ه٠١‏ مبلاً من ( جبة ) لولا 
التلال التى نراها أمامنا كل مرة نصعد قمة أية مو-ة » لما كان 
هناك آمل عن بسيدة + #ردواحد .جاه ذه الله : 


14١ 


اضطار الى السب ٠.‏ أف باجمال ١‏ 
89 يناير ( 1489 م ) 


نوم مريع بالنسية للجمال والرجال . فقد رفض كل من 
دلول حنا 0 و( شنوان ( 2 والتعبر الطويل الدي لسمو ته 
( حمود ( 0 رفضت علمقها المارحة » لآنها كانت ف درجة من 
العطش لا تستطسع معبا أن تأكل » وهي الموم لم تستطع أن 
تتحمل أي شيء .. و ( شكران ) أيضا » الذي كان حتى 
الآق ابسن عقاتنا سار في المؤخرة » وم تزد سرعة سير 
القافلة إلا قللاً عن ميل ف الساعة 5 ولولا القوة غير العادية 
ل ( حذيران ؟ ) امل العملاق الذي يقود الموكب » والذي 
ترا كمت عليه معظم الاحمال الاضافية 0 لكان علينا أن نستغني 
عن كثير من ممتلكاتنا . حقا » ففي لحظة واحدة بدا كا كنا 
سشمقى جميعاً ف الذفود 0 مضضفين فصلا دقلا لفصول الرعب 
التي حكاها راضي الشليش.. ش : 

والآن » وقد هربئنا من مصير كهذا يا 
نستطيع أن نرى كم كنا محظوظين .. ولولا الطقس. الكامل 
لا كنا:الآن في ( جمة ) .. امف الرمل بالنسبة مال متعب 
مثل السجن * وفي الرمل كنا سنبقى . 
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لقد سلك محمد وعد الله وكل الماقين سلوك الأبطال © حتقى 
حنا. الشيخ »:بضفائره البيضاء الزائغة المتدلية من تحت كوفيته 
( غترة ) » لأنه قد اختلط سواد شعره بالساض أثناء الرحلة ٠‏ 
وقدماه حافيتان 0 كان مستحيلاً أن سير بالحذاء . 
) تدنًا) حالته هذه ظل يدب بشحاعة 5 ورياطة عاش كأقرى 
قوي في الماعة . 

كنا ( ولفرد) وأنا » الوحمدين اللذين ركما في كل حال » 
باستثناء ( حنا ) الذي أرخمه ( ولفرد ) على ركوب مهره 
بين وقت وآخر » وكنا ٌ أكأب الجاعة. أحدستا بالضيق لعدام 
مقدرتنا على أن نسير على أقدامنا مع الآخرين » ولو أننا 
سرنا بين وقت وآخر و أو على الأصح » خضنا في الرمل » 
حت أجبرنا على أن نر كب من جديد لافتقارنا إلى التنفس 
والقوة . أي منا م يكن ليستطيع أذ اسيل المسير على 
الأقدام » غير أن الاوربي ليس 'نداً حقى لعربي من المدينة في 
مسألة السير . 
ظ اليوم كان ( دعر ميم ساد رد 0 
بشكل مميز » ونبدأً تفكر في أن الأمر قد لا يككون بأجعه 
غبالا 0 رومانس ) . ان هناك أخاديد منتظمة: ف بعض 
الأماكن » وان « الخل » ( الطريق ا ما يكون واضح 
الأثر 007 حسناً المسافة نصف ميل كامل . 


ويؤكد لنا راضي أنه يوجد طريق مبني بالصخور تحت 


رن 


الرمل » صخور أحضرت من جبل ( شمر ) » وأخشى أرنف 
أقول » بتكالدف وأية تكاليف من الال والرجال الفين ماتوا 
في العمل . 

وثعليَان قد مرا على طول الطريق : كا يستطبع المرء أن 
يرى من آثار أقدامه] والخدوش على الرمل . 


مالم رام « مي : » برأ : 


ان مستوى التفود كان يرتفع طول اليوم » وفي الساعة 


الواحدة ( بعد الظهر ) كنذا على مستوى ..خ“ قدم فوق 
سطح البحر . ٠‏ ْ 

من هذه النقطة اتسم المنظر أمامنا في اتجاه الجنوب » 
رمل » ما زال كل ما هنالك رمل لأمسال كثيرة » كثيرة » 
إلا أن أمامنا على بعد قريب مموعة من الجزر قد طال اتجاهنا 
نحوها » تلك هي صخور جبة. لم يكن أقربها على بعد ميلين. 
م نكن نستطيع أن نرى أي شيء من الواحة» لآنها كانت على 
الجانب الآخر من التلال » ولكننا استطعنا أرن نيز فضاء 
واسعاً <الما من الرمال» بدا كالسيخة > وما وراء هذا مموعة 
من الصخور على مسافة أقصى ذات تخطيط الغ الروعة وهي 
تنبئى مرتفعة من.الرمال . ْ . 
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ورهره يمرل بحر !! 

كان المنظر يشبه منظر نهر جليدي كبير في ( الألب ) . 
وكاكوزاء هذا غرة اضورف »امعد خط اررق كاعت من 
التلال . ( جبل شمر .. تلك هي تلال نحد ) . هكذا 
قال راضي . 

كان ذلك هو ما قطعنا الابءاد الشاسعة من أجل ان نراه . 

اسرعنا الآن لنصل الى الصخور » وبلغناما في الساعة 
الثالئة والنصف ( بعد الظهر ) كانت لها نفس الخصائص التى 
ل د العلم » » الحجر الصلد والرملي . ش 

هناك رسم ( ولفرد ) خارطة » وصدعت أنا رسيا 
وانتظرنا حتى أتت اخمال » خلناها قطاراً كثييا لما نظرنا 
اليها من قة تلنا الصخري وهي تمر أسفل منا . 


ونى في امال . ورعل عار ؟ 


كان ( شنوان ) و ( عمود ) بسيران في عناء وليس عليها 
غير الشداد ) فقط . 


)1٠١( | 


تكاد تقوى على المشي » متخلفة بخمسين باردة » يحثها عمدالله 
على السير . 

كان ما زال أمامنا يضعةاممال نسيرها حتى نصل(الجبة)» 
ولكن على ارض أكثر صلابة مع انحدار التل . 

واقترج حمد ان نسبقى نحن الثلاثة » ونهيء مكانا للجمال في 
القرية . 

وفى طريقنا رأينا ما حسيناه سحابا من الدخان يسير من 
الغرب الى الشرق » ومرت مؤخرته فوقنا . وجدنا انه كان 
سريا من الجراد فى الطور الأحمر من حساته »© وهو ما يفضله 
القوم هذا الأ كل 2 ول نهم بالتوقف الآن لنجمع منه » واندفعنا 


في سيرة . 


الوصول الى ( ِب ) ! 


كان الر فك عن العرويت اتقرنا مكنا درا كانه اولس 
(حِمّة ) نفسها » أسفل منا فى طرف جمة السدخة »© بنخملبا 
ذات الخضرةالغامقة تشى البحيرة الجافة ذاتالزرقةالشاحبة» 
وما وراء ذلك جموعة من الصخور تبرز من ( النفود ) الوزدي 
اللون » وفي صدر الصورة كان رمل أصفر يتوجه العاذر . 

بدا المنظر بأكمله مزخرفا بأضواء المساء > وعملاآً جمالا 


يفوق الوصف .. 
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القسم السابع 


من «جبّة » الى «حائل» 


( هذا هو الفصل التاسع من مشاهدات الكاتبة وانطباعاتهاء 
عن ربوع « نجد » وعن حياة أهلها في ذلك الوقت 1 

وفده تقدم الكاتبة تقريراً إضافيا عن بعض الحوادث 
التاريخية عن الحم الرشيدي ء كا سمعتها من أفواه الرواة في 
ذلك العبد ) . 


(مبة ) القربة اليعيده الشدبية ١‏ 


جبة : من أغرب الاماكن في العالم » ومن أجملبا» كاعتقد 
واسمها » وهو يعني بئرا » يشرح موقعها» فبي تقم في تجويف | 
أو بر في النفود » ليس في الواقم فلجا» لأن حوض جبة ذو 
مقاس مختلف ماما » ولا يشبه في شيء الانخفاضات التي تأخذ 
شكل حافر الحصان » التي سبق لي ان شرحتها . وهو على 
م سوافت نوه القانة :رمن الملتك: تله رن لكاي 
الجبولوجية كا هو الامر بالنسبة للافلاج ( جمع فلج ) . وهو 
فضاء عاري في حيط من الرمال » وعلى انخفاض 4.٠‏ أو-.ه 
قدم تحت معدل المستوى > ويبلغ عرضه ثلاثة اممال تقريباً 
وهو في الواقع غور » لا يختلف عن غور الجوف » الاارنف 
النفود من حواليه بدلا من مرتفعات الصخور الرملية . 

وهناك من الدلائل ما يشير الى انه كان محيرة * فبناك 
علامات مائية واضحة على الصخور التي برزت من قراره قوق 
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المدينة مماشرة وغريب ان نقول : ان هناك حديثاً ما زال 
باق يقول: ان الماء وجد هناك فيا مضى. والعجبب هو كيف 
بقي هذا الفراغ خاليا من الرمل . أبة قوة تلك التي تضاع 
ورا دون النفود وتمنع اكتساحه ؟ وعندما تنظر عبرالسبخة 
او قرار البحيرة الجاف ‏ يبدو النفود كسور من الماء من 
الحتم ان يغرقها» ومع ذلك فلا تنتقل الرمال الى الغور »وتبقى 


حدودها مضدوطة بدقة : 


وصف اليارة وسط 520 : 

والمدينة نفسها ( او القرية © لان فيها ١م‏ بيت فقط)ممذدة 
على طرف السبخة >» 785٠‏ قدما فوق سطح البحر » وقفبها 
بساتين النخيل » من نفس النوع الذى رأيناه في الجوف » انما 
على نطاق صغير جداً . والابار التي تسقي هذه منها هي على 
عمق 70 قدم] » وتمتح منها المياه » كا هو الحال في كل الابار 
في بلاد العرب» بواسطة امال. والقرية بببحة جداً» يأسوارها 
ذات المشارف ( المتاريس ) وساتينبا . وعلى المدغل تقف 
ست شجرات أثل قدية جمية » ذات جذوع ملتوية واغصان 
ريشية . ومن فوقها تنتصب الصخور عظيمة كالابراج ؛ وهي 
من الصخر الرملى بلون ارجواني » ذي خطوط وجذوعصفراء 
ووجه علوي أسود. وارتفاعبا بين ٠٠لا‏ و٠٠86‏ قدم. وقواعدها 
مخططة بعلامات مائية قديمة . ووجد ( ولفرد ) علبها عدداً 


١م‎ ٠ 


0 السينائية ) وتكتنف ( جمة ) هذه 
التلال:» وشريط من الرمل الاصفن . 0 
ولنكتف بهذا عن الوجه الخارجي لجبة . أما داخلها 
فأقل جاذبية فالمنازل فقيرة » والعناية بأناقتها أقل منها في 
( كاف ) و ( أثري ). ويصعب ان اصفبها بالقذارة » لآن 
القذارة في هذا الاقلم الرملي تكاة كرون مفسة :ن.. إنها 
احدى مباهج النفود » اننا اسراف لاد غير موجودة 
ف النحاها . ش 0 : 


هلو ير ص امش 527 الود د 

فالنفود » ونحد ‏ حقاً - الواقع خلف التنفود > خاليان 
من هذه الخلوقات التى تحمل من الحياة عذابا. في أقالم أخرى 
من الشسرق . حتى البراغيث التى كانت على كلمنا السلوق ماتت 


بمحرد دخوطا في دائرة الرمال الجراء الساحرة . غير اف 
( جمة ) سوف تكون قذرة لو استطاعت . 


0 9 
سان البلررة و اغر قريم 
وسكانها أفل تبذيبا من كل العرب الذين رأينا في لمحد . 
والواقع ان الناس فقراء جداً وليس لحم أي اتصال بالعام 
الخار جي 0 الا عندما شوقف المسافرون 0 وثم نادر ون 2( دان 


١١ 


حائل والجوف لبلة بينهم . وعند مرورنا حبة -كان الشبخ قد 
مات مؤخراً » وحل محله شاب » لم تكن له أية سلطة على 
أقرانه الشبان » وهم موعة كثيرة الصخب ( قلية الجدوى ). 
وليس لابن رشيد ممثل خاص في ( جبة ) 2 ولم يكن يسند 
الشبخ الفتى ( نايف ) أي ممثئل للحكومة المر كزية » حتى 


شر طي واحد 3 


وكانت النتيجة أنه رغم ضيافة تايف لنا بكرم بالغ » الا 
ان اصدقاءه ازعحونا اككيوا وحعلونا لشعر بعدم ارتباح غير 
قليل . وأورد هذا كنثل فريد لعدم المدنية في بلد »> الأدب 
فمه هو القاعدة في الغالب الأعم 1 


لا يحتاج أسلوب ضيافتنا في بيت نائف إلى ذكر خاص » 
من حمث أنه لامختلف بأية حال عما لقيناه في أي مكان آخر. 
كان هناك كثير من القبوة » وحديث كثير . ففي أي مكان 
من بلاد العرب 2 ما على المرء الا ان يدخل أي بيت برغب . 
ويكون واثقا من أنه سيرحب به فيه . فححر القبوة تظل 
مفتوحة طيلة الدوم » ووصول ضيف اشارة هذين الشكلين من 
اشكال ( التسامح ) اللذين لا يعرف العرب سواههما © القهوة 
والحديث » والنار موقدة دائما] » وفناحين القبوة تدار ف 


١6ه!‎ 


الحال . حادثة نادرة واحدة أثناء مقامنا في ( جبة ) جديرة 
على آية حال » بالذكر . 


قنى ( مر ) الرليل واسباب : 


فقبل أيام من وصولنا هناك » بدا على همد انزعاج كبير 
كاما برزت مشكلة » مقابلة عرب في الطريق * أو التعرف على 
اس و الذي كان لابب لي عادة بأخطار الطريق . لقد 
صرفنا عن النظر حولنا بحثا عن الخيام أكثر من مرة» وعندما 
قابلنا الرجل الوحبد مع امال والرجل الذي سميناه جاسوسا 
أجاب إجابات قصيرة على استفاراتهها عن من نحن ؟ وعن 
الجهة التي نقصدها . وم يبد أي إيضاح لسبب قلقه حتى مساء 
وصولنا إلى ( جبة ) . وعندئذ اتضح أن ( راضي ) ذكر 
أثناء الحديث. اسم شبخ ما » من شمر ( الي رمال ) وقال انه 
يعيش في تلك الجهات » وتذكر عمد أن شيخ يذلك الاسم 
غزا ( تدمر ) منذ سنين -كثيرة . دار قتال وقتل رجل أو 
اثنان من شمر » وكان هذا كافيا ليسبب احتالاً كبيراً ان الثأر 
بين عائلته وآلى ( .ابي الرمال ) لم بسو بعد ومن أجل ذلك 
توسل إلبنا الا نذكر اسمه في ( جبة ) إذ أنه هو وعبد الله 


من اهل تدمر . وصار السدب. أقوى لآنه اكتشف ان (نايف) 
مضمفنا » كلن نفسه قريساً لآل أبى الرمال » وكان من حسن 
الحظ ان ( تدمر )لم يذكرها أحد بعد اثناء الحديث . وفي 
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المساء جاء إلمنا وهو متألّقى جد » لبخبرنا بأنه لم يعد هناك 
أية حاجة لنظل تحت توقع الشر . فقد استطاع بعبقرية أن 
يحر الحديث مع نائف إلى الموضوع الذي شغله » وعم أن الثآر 
قد اعتبر منتببا . محمد بن رشيد كان » قبل أن يصير 
شيخا لشمر * أميراً للحج أيام أخيه طلال ؛ وهو مركز يخلع 
على صاحبه ششرفاً ويدر له ريح » وبصفته تلك تعمرف على 
كثير من أهل تدمر في الأماكن المقدسة » وعندما فاز بشياخة 
شمر كان قد ألف بينهم وبين قومه . فبو اما قد دفع الدية 
بنفسه أو ضغط على أبي الرمال لبتنازل عن الانتقام » وأعلن 
أن الثأر قد انتهى. وأدا كان السبب الذي جعل الأمير يسعى 
لاقرار هذا الس » فقد كانت من ملابسات الحظ بالنسية لنا » 


وفي صباح مغادرتنا جبة ( مكثنا هناك ليلتين ) » قص 
نائف على محمد > وهو بودعه » حاما غرينا رآه تلك اللئلة » 
قال- انه ذهب لينام وهو يفكر في الثأر القديم» وفي نومه ظن 
انه سمع صوتا يعيره أنه أههمل واجبه في الانتقام من الرجل 
الذي كان ضيفه > ووقع تحت م كبير للتعارض بين واجب 
الانتقام وواجب الضافة » ولذا نمض من نومه يتحسس بحثاً 
عن سيف » ووجد نفسه يفعل هذا عندما استبقظ . ثم تذكر 
أن الثأر قد انتبى» وقال : المد لله!.وذهب لينام من جديد. 


وقال لمحمد في هاية القصة : أي شيء فظبع كان سسقم > لو 
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أجبرت على قتلك ».انت > ضيفي 1. وزعم جمد لنا أنه حق 
إذا لم يكن الثأر قد سوى ‏ فان ( نائف ) ما كان لمفعل 
أي شيء ضده» بعد أن أكل وشرب معهفي بيته. وعلى الأقل» 
هكذا ستكون القاعدة في ( تدمر ) 2 ولو ان الأخلاق في 
نجد فد تكون أكثر صرامة . 


مكنا »© ؟ا قلت » ليلتين فقط مم ( ائف ). 


٠ .‏ 0 
اطفال غير مو د بين 

وكان شباب القرية فضولبين ومزعجين © وكنا مجيرين على 
أن نثير ذلك مضصفنا وهو أمر غير مستحب »و لكنه ضروري 
في بعض الأحمان . وأستطبع أن أقول أنهم لم يقصدوا ضرراً 
ولكن طباعهم كانت سيئة » وكان في نغمتهم شيء ما 
عدواني تقريبا عن ( النصراني ) وكان من اللاثم أن يكبح . 

ويسرني أن أقول ان هذه هي المرة الوحيدة التي رأينا 
فيها إشارة الى الدين غيرسارة في بلاد العرب. فالعرب بطبيعتهم 
متسامحون الى اخر درحة ف هذه النقطة »© والتعصب القومى 
أو الدب تاد للفاية”. 


عمف يسبب القلى, ! 
وغل أي حال فقد جعلتنا هذه القصة الصغيرة قلقين نوعاً 
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ما على استقبالنا المحتمل في حائل . فم يتوغل اوروبي واحد 
ولا مسبحي من أي جنس قبلنا يا توغلنا في جبل شمر » وكل 
ما غرفناه عن الناس والبلاد كان استحضارا لتقربر المستر 
(بلجريف)عن زيارته تلك البقاع متخفيا منذ ستة عشير عاما. 
وعلى اساس ما عرفنا » فابن رشيد قد يكون ميله البنا بنفس 
الدرجة من السوء التى كان عليها ممل هؤلاء ( الجبيين ) وكان 
الواضم أبن يدوة رغتاء وبخارته > نخاطر مخاطرة عظيمة في 
دخول حائل . كنا قد عبرنا الصحراء المراء » ولم يكن 
الرجوع ممكناً . وكان لا يمكن ان نفعل أي شيء سوى ان 
نضفي وجبا جميلاً على الاشياء ونتقدم في طريقنا . 


مس نار بيغ ( آل يشير ) 
امتعرينا زاراقي )عن طبيزة الأعوال فى بخائل “.وقد 


اضع هنا كل المعلوماتالتي اعطانا اياها يا ثبتها وجسمها الرواة 
المتعاقبون . لقد استقينا الحقائق الاساسية منه . 


أكد ( راضى ) » بالدرحة الاولى » في عبارات عامة 
التقارير التى كنا قد سمعناها عن تاريخ عائلة ابن رشيد . 
انر )الى” ظ 
غير لاء لو سس الرول 
فعمد الله ابن سيد » وكان بجرد ( زللمه ) ف ذل كالوقت» 
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من فخذ عبدة من قبيلة شمر » دم مع آل سعود اصحاب 
أعالي نجد » وعينه الامير الوهابي نائبا في جمل ثمر > وكان 
محخاربا عطيماً . واخضع كل البلاد للنظام عمساعدة أخنة عسد 
البطل الرئيسي في ترات شمر . 


مر 
لم نسمع شيئاً عن عميد يؤ كد قصص الشسر الى ذكرما 
( بالجريف )''' . وبالعتكس لقد ترك سمعة عظيمة بين العرب» 


: ) مما ذكر بلجريف عن ( عبيد الرشيد‎ )١1( 

[ بدأ؟ نقول له - ازامل أمين الخزيئة عند الأمير طلال - اننا نرغب 
في مقابلة « طلال » انطلعه على أمور ذات أهمية بالغة . ويعد أن أشعرناء 
بعض الشيء بسرن ء اطلعناه على الحقيقة الكاملة » وسألناه رأيه في الاقتراحات 
التي كنا مزمعين أن نقدمبا املك ( طلال ان رشيد ) . فعين لنا موعداً 
للمقابة» وادخلنا عند الفجر من باب سري٠‏ إلى غرفة منعزلة» يقوم بحراستها 
عبيد سود » ويقف بعيداً عنها حراس مسلحونء لا تصلوم أصوات المتكلمين 
فيها » فألفينا طلال مستعداً للاستاع الي” . 

وقد شرحت له باختصار أسباب رحلت ٠‏ واطلعته عل المكان الذي أتينا 
منه » والأمل الذي حدا بنا لامجيء ٠‏ إلى بلاد العرب » وما نتتظره من 
حسن التفاته . 

وتلت ذلك محادثة استغرقت ساعة كاملة . واختتم طلال الحديث مصراً 
على التكتم المطلق قائلا : « إذا ما عرف الأمر الذي تباحثنا فيه الآن » 
أصبجت حياتتم وحياتي في خطر » . 

وتتألف لمة القصة من حادث عر ضي سيبه عبيد عم طلال المكار الذي كان 
يتظاهر بالمودة واللطف » والذي نزع عن وجه القناع ذات يوم لبظور وجبه 


الرهيب ‏ : ٠‏ اسهد 
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لكرمه ومروءته 0 وشهامته »؛ وهى الفضائل الثلاث الرئديسية 
في معتقد العرب . 


ه «أرسل عبيد بطلي ذات صباحء لآقوم بفحص خادم له مصاب يمرض» 
فتوجبت إلى قصره » فما عتم أن كشف عن حقيقة نياتهء بعد محادثة قصيرة » 
وقد تغلب غيظه على ريائهءوحل الحقد والغضب محل وداعته وكلامه المعسول» 
وأخذ يكمل الاتهامات للمجددين والنصارى » الذن بريدون أن يدنسوا 
طبارة الاسلام » ثم التفت نحوئ وقال : 

« كوظ من تكونان ! ولكن اعلما هذا ! إذا ما ارتفى ابن أخي » وشبه 
الجزيرة العربية كلها » الخروج عن الاسلام » سأظل أن ببفردي مدافما عن 
معتقدات أسلافنا » . 

ثم شعر عميد أذه بالغ في غضبه فعاد إلى لهجته اللطيفة وحديثه الودي » 
كأن الشك لم يتسرب قط إلى نفسه » ولكننا كنا قد رأينا منه الكفاية » 
فقطعنا معه علاقاتنا كلياً . 

أرسل طلال عمه عبيداً في مبمة حربية » رمع ذلك فقد تلطف هذا 
الأخير باعطاء بلغريف كتاب توصية إلى ولي العبد السعودى في الرياض , وبا 
ان الخوف تغلب على أصول اللباقة » في قلب (بلغريف)الحذر » فقد فتح 
الكتاب » فوجد ان عبيداً قد نعته بنمعت يمكن فبمه على وحبين » رلكن 
يغاب معنى الساحر فيه على الطبيب ء والسحر في الرياض يعاقب عليه باللوت» 
فيرف أن ذلك الماكر بريد أن يدفم به ربرفيقه الى سيف الجلاد . 

عندئذ وصل جواب طلال : بعد أن أبعد عبيد أذ طلال يشعر 
بالحرية . 

فدعمنا في السادس من شبر أيلول (سبتمبر) للزهاب الى « خفوة زامل ؟ » 
في الساعة الواحدة من بعد الظبر . وقد كان قد آقم حارس على الباب لابعاد 
الزوار المزعجين » ولم تنقض عثسر دقائى على دخوانا حت أقبل « طلال » 
خفره حارسان مسلحان تر كلها ف الفناء . كان عادي الثياب » جدي 
النظراتء أكثر من العادة» يم محياه عن انشغال بال شديد. فجلس وصمت-هه 
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ولم يكن يوما ما اميراً بالفمل لجبل شمر » ولكنه © يعد 
موت اخيه » حك البلاد في الواقع . وكارن هو الذي أشار 
بتحطم الجيش الترى في النفود وعاش الى ان طعن في السن. . 
ومات منذ تسع سنوات فقط » و بعد ارد اصابه الشلل من 
الخصر نما تحت > بضعة اشهر قبل موته . ويحكى عنه انه لم 
يترك مالا » بعد » بعد ان وهب كل شيء اثناء حياته - لم 
يترك مالا سوى سسفه » ومهره» وزوحته الشابة . ترك هؤلاء 
لابن أخيه حمد ابن رشيد * الامير الجام . مع رجاء انف 
سيفه حب أن يبقي منمداً » والا يركب مهره » والا تتزوج 
ارملته الى الأبد. واحقدم ابن رشيد زغبتي عمه الاولى والثانية» 


غير انه ضم زوجة عمه الى حرعه 5 
طمرل بن عبر آلآ 


مات عبدالله بن رشيد عام ١84‏ . وخلفه في شماخة شمر 


لبهم يعض الوقت ل وم نمأ أن نفسد ذلكالصمت. وأخير رفع نظرهء و حدق 
في و ا هذه الظروف الخحالية ؛ ولن أكون مه 
ع اذني اؤكد لك » 5 0 ٠‏ مؤازرق وارادق 1 تي لا تتزعزع اع 
رحلتك الآن » وعندما تعرد » وآمل ان لا تبطيء في العودة » سيصيح ستصيح 
كلامك قانوناً » و 1 سيتحقق كل ما تريده . هل أنت راضي * 7 فقلت له : ان 
حوايه قد معتل عاق » وتصافحنا علامة للتحالف المتادل »> . 

( من كتاب اكتشاف جزيرة العرب ص : /٠.05١‏ *0.* ] 
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ونيابة حائل ابنه طلال » الذي اتخذ لنفسه لقب امير. وجعل 
نفسه مستقلاً تقريياً عن الحكومة الوهابية . ولا يدور هناك 
كلام كثير عن طلال في حائل الآن. فقد ترك قليلآً من السمعة 
التي كان المرء يتوقعها من تقرير ( بالجريف ) عنه . 

وفي زمانه فتح اخوه وخليفته متعب الجوف و( اثري )» 
واسم متعب بتردد ذاكره اكثر من اسم طلال . ومنلكى اثني 
عشر سنة اختلت قوى طلال العقلمة وانتحر . لقد طعن 
نفسه خنحره . 


متمب بن عبر آلا 


وترك خلفه عدة ايناء احبرم بندر » واخوين : متعب 
وحمد » الى حانب عمه عبيد » وكان شخ طاعنا في السن 
5 نذاك » وعدة أعمام 1 1 ش 

وكان بندر في ذلك الوقت غلاما » فخلف متعمب طلالا 
بموافقة كل الاسرة وعلى أية حال لم يحم متعب غيرثلاثة أعوام » 
وعوته المفاجىء الى حد ما . 


ثآر نزاع بالنسبة لمن يخلفه . فحمد » الذي كارن يشغل 
منصب امير الحج لعدد من السنين » كان يعيداً عن حائل » 


لجنا 


يرتب امراً يتعلق بمنصبه مع ابن سعود في الرياض » وبندر » 
كان في العشرين من عمره » اعلن أميراً . وعاضدته الأسرة 
كلها الا همد وحمود » اكبر ايناء عبيد » الذي تربى مع جمد 
كأخ له » ولما ممع مد بهذا » غضب . وقمد - كا اخيرنا 
راضي - اياما كثيرة و كوفيته ( غترته ) على وجبه كا لو كان 
في حزن > ورفض ان يتكلم مع أي إنسان. بقي في الرياض» 
برفض كل عروض بندر ودعواته حتى اذا مات عبيد » قبل 
الرجوع الى الرياض »> واستئناف عمله كأمير للحج . عاد البه 
هذا المر كز بالكثير من النقود » وكان مغرماً بالنقود » الا انه 
ظل يتآمر من اجل الشياخة » يدبر الدسائس مع (الشسرارات) 
وغيرهم من البدو الذبن تحت حم بندر . وبهذه الطريقة انتهى 
الى اشباع طموحه . 


كيف ادو لى تمر على ا حسام ؟ 

حدث ذات يوم او قافلة من ( الشرارات ) جاءت الى 
حائل لشراء تمر » ووضعت نفسها تحت حماية همد بدلا من 
الاميبر » أغضب هذا بندراً » فاستدعى مدا وسأله عن معنى 
هذا الصلف : « هل أنت الشيخ أو أنا »؟ ثم امتطى مبره » 
وانطلق مهددأ عصادرة مال ( الشرارات) » فقد كانوا حدمين 
تحت أسوار حائل . الا ان جمداً تبعه © وثار تزاع عنيف 


بينها فاستل حمد ( شبريته ) ( وهو خنجر معقوف شائع 
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الاستععال في نجد ) » وطعن ابن اخيه » الذي سقط ميتاً في 
الحال . وعاد حمدمسرعا الى القلعة » واسّعان يحمود » الدي 
وجده هناك » واستولى على ال حل . ثم قبض على ابناء طلال 
الصغار » اخوة بندر » جميعا » ما عدا طفلاً واحداً » نائف » 
وبدر > الذي كان بعبداً عن حائل . وقطع روؤوسهم بأيدي 
عسيده في بهو القلعة . ويقولون:ان حمودا احتج على هذا. غير 
ان حمداً إما انه كان طائشاً او انه رغب ان ينشر الرعب » 
وم يكتف با قد فعل » بل مضى في تحطم أقاربه . 


كان له يعض ايناء عم »هم ابناء جبر »وهو اخ اصغر لعبدالله 
وعبيد » فارسل البهم . وأتوا الى القلعة متزعجين الى حد ما» 
ومع كل واحد منهم عبده . كانوا جميما شيانا » جميلي المنظر» 
وعلى درجة عالية من التميز 0 وكان عسدهم قد ربوا معوم م 
هي العادة » فهم كأخوة أكثر منهم كخدم. ادخلوا الى مجلس 
القبوة » واستقملوا بر سجمبة بالغة » من قبل خدم همد ددعوتهم 
الى الدخول . والعادة في. حائل ان الزائر قبل ان مجلس © 
يحب عليه ان تعلق سبفهعلى احد الاوتاد الخشببةالمثبتةفي الحائط» 
وهذا ما فعله ابثاء حار « ومثلهم فعل عسدثم 4 ثم حلسوا ل 
وانتظروا وانتظروا » ولكن لم تقدم قهوة . واخيرأ ظبر جمد 
محاطاً حرس . ولم يكن هناك « السلام علمكم » . وفي الجال 
امر بالقبض عل ابناء عمه وتقسدهم » فاندفعوا نحو سيوقهم »© 
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ببربرية فظيعة فظبعة » بقطع ايدهم وارجلبم “ ثم سحبهم » 
وما زالوا أحماء 2( الى فناء القصر » حمث .طرحوا حتى ماتواء 


فسوة و مس يز “ وم “ يمقبان أمنا 


ويمدو ان هذه الجرائم الشاحبة شحوب الموت ( وهي 
اكثر شحوباً في بد سفك الدماء المتعمد فبه غير معتاده  )‏ 
يبدو انها قد نشرت الرعب في طول البلاد وعرضها» ول يحروٌ 
اي امرىءمنذ ذلك الوقت ان برفع يدا ضد حمد. ويةال الآن 
انه نادم على جرائمفه » و «١‏ غاضب على نفسه » يسيب مأ 
اقتقرف . غير ان راضي يرى ان السماء على الأقل غاضبة بالمثل » 
نمع ان مد تزوج رار وتكرارً > فانه لم ينعم عليه بولد » 
ولا حق ببنت » وعلى أية حال» وبصرف النظر - عن البداية 
السيئة » فان حتكمه» مع شدته » قد كان صالحا. فالاشخاص 
الآخرون الذين كابدوا الموت» مع استمناء واحد » هم قطاع 
الطرق » وهؤلاء يغربون الآن عن حائل في نطاق ثلائمائةميل. 
ويمكن لاسافر ان يتجول في أي جزء من الصحراء. بأمارتن 
واطمئنان » دون مضايقة » وكذلك لا يوجد لصوص فالمدن 
ايضاً . وقد جعل. جبل شمر مستقلا بصفة تهائية عن الرياض. 
وقد قاوم محاولة او اثنتين من قبل الترك لابتلاع امارته . وهو 
سخي بالنسة للجمبع ويمارس كرما لا حدود له . ولا يطرد 
انسان من بابه » فقيراً كان أم غنياً » يدون طعام » قرا 
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بدون هصدية من الملابس او النقود » والكرم في بلاد العرب 
يغطي الكثير من الخطابا . وباضافة الى ذلك »> فالعربينسون 
بسهولة » وحمد نصف معفوئ عنه الآن . «١‏ الله يطول عمره »! 
مكذا متف محمد بعد ان قص علينا هذه التفاصصل . 


لسر ر «لزع طمزل .. يلعى َه | 


كان الاستثناء الوحدد الذى المعت اله هو هذا. بعد عامين 
من نجاح مد في الاستبلاء على الشماخة » بدأت لحة بدر في 
النمو - وبدر الابن الثاني لطلال الذي نا من مذيحة اخوته- 
وذلك في رأي العرب علامة الرشد » ولآأنه شاب ذو روح 
سامية » ومبادىء عليا » فقد عزم على الانتقام لموت اخوته 2 
وكان هذا بوضوح هو واجيه طبقاً لشرع العرب . 

وكان وحيداً » بلا عون سوى بعض عبيد من عبيد أبيه 
السابقين » الذين عاد الى بيتهم في حائل سراً»وبساعدمهم رمم 
خطة للانقضاض على حمد ذات يوم وكان يزور حمودا ولو كان 
وجد الامير لحرد سسفه وقتله » ولكن »2 كا حدث » كان جمد 
قد خرج الى الحديقة » وم يكن حاضراً سوى حمود . سأله 
حمود عن مراده © فقال : إنه رغب في الحديث الى الامير . 
غير ان حمودا شك في شيء ما » فاحتحزه وحذر الأمير . 


وعندما اعتقل بدر وعرف »> استحوب مرة اخري © وعندئذ 
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اعترف بنيته في الانتقام موت اخيه بندر » وانه لن يكف 
عن ذلك . 

ويقال ان مدا توسل اليه ان ينصت الى العقل » وعرض 
عليه ان يطلق سراحه ».اذا كان سيقتنع ويترك الامور لشأنها 
وقال : « لا اريد ان اسفك دماء اخرى » ولكن علبك ان 
تعدني ان تغادر حائل » . ولكن الفق رفض »© واخيراً وفي 
يأس امر يأعدامه : 

أما العبد: الذي رافق بدر فلم يمس يدوء . ولقد صرفه 
جمد يهدايا » وهو الان يققم في راحة في( السماوة )علىالفرات. 


نائف بن طمرل.. ماذا سكو ن مصيرى؟ ! 


ويعد هذه الحادثئة ارسل جمد » ويبدو أنه احس بالندم 
من جراء شروره » ارسل الى نايف وهو البقبة من ابناء طلال 
وكان مازال صسا » لسعيش معه وعامله كابنه . ومنذ سنة 
فقط بعد أن رأى نمو الصبي نصحه بالزواجعارضاً عليه: احدى 
بنات أخيه » ومهيئا له مسكنا . ولكن الصبي- 6 يقولون- 
رفظ ىوقا :م ماذا 9 تلك ستعاملق 14 تمامل خروفا أز 
جديا » تسمنه قبل أن تذيحه ! د وتضرع» وأقسم 
أنه سيكون كأب لنائف »2 ولا يزال يعيش ويعامل مبجلا في 
في منزل الأمير . والرأي في حائل مستقر على انه بمجرد ما 
برشد نائف » فإما هو وإما عمه يحب ان يموت . سوفيكون 
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من واجبه ان يتابع بدرا في محاولته » .واذا ازم الامر أرن 
يتنبي نهايته . 

كل هذا » كا يمكن ان يفترض» كان أي شيء الا اذيكون 
نبأ سارا بالنسبة لنا » ونحن في طريقنا الى حائل . شعرنا كما 
لو كنا متجبين نحو عرين حبوان متوحش . 


نسيعم ( غير ) ( وتم ) اليل . دنار 
الررطى ! 


وفي نفس الوقت كان أمامنا » على أية حال » أربعة أيام » 
أربعة أيام من الراحة » ومن الهمدوء الذي تمنحه الصحراء 
وحدها »> واتفقنا على التمتع بها حق النهاية . هناك شىء ما 
في هواء نجد » كفيل بأن يبيج حقى إنسانا مدان » وكنا 
يعيدين عن ان تكون مدانين . 
ش من المستحيل أن تحس حقاً بأنك مغموم > أو قلق حقا » 
مع شمس ساطعة كبذه © وهواء نقي منعش كبذا » قد نحس 
بوجود خطر » غير أننا م نستطع أن حين حون 

نذرنا لبالينا الثلاث الأخيرة في النفود للمرح > نار ضخمة 
من الأرطى » نجلس حوها في ضوء النجوم الواضح © نتمتع 


١ك‎ 


بالتمر الذي اشتريناه من ( “جبّة ) © والعاب المهارة والقوة 
بين الخدم ١‏ 
وسوف أقدم مذكرات يوم واحد »2 الثاني والعشرين من 
يتاير . 
) لقد كنا تومن اق فى الرمال العسقة طول اليوم على مبل» 
بكثير من الغناء والعسث بين الرجال » فنحن لم تعد الآرنف 
على عجل .. ْ : 
4 06 “سه 1 000 
قد بنا س م بنك ([ مائل ) . 
بقن فقط يز .وانعددخيئ تل إق:[ فنا 4 أول. قري 
في جمل شمر . وامال ولو انها متعبة » لا خطر عليها الآن 
من الانهمار » وعندها ثروة من حشائش النتصى لترعاها » 
وقد بدأت خصلات الحشائش الآن تطلق برامها الجديدة . 
والنفود هنا واسم كا هو. داتما » والافلاج عميقة أيضاً » 
ومررنا بأثر لبقرة وحشية 0 قل أقل من ساعة من توقفنا 3 
وفي الثالئة والنصف صادفنا راعيا يسوق أربعين رأسا من 
الضأن إلى سوق حائل . وهو شيخ من شمر »من آل 
( الراهس ) » رأينا خيامه الوم بعبدة في الشمال الشرقي » 
وهو ينوي ببع قطيعهعى الحجاج الفرس الذين يتوقع وضولهم 
حائل الموم. . وبقول. : إن الحجاج فق طريقهم من مكة »> 
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وسيمكثون أسبوعا في حائل . من يدري فقد نسافر معهم ؟ 
والاغنام » التي ظنتتها لأول وهلة ماعزا » مخلوقات هزيلة 
طويلة الأطراف » ذات شعر حريري طويل » ليس صوفا » 
ينمو متدلبا حتى حوافرها » وآذان ملساء بندولية » ووجوه 
ناحمة » وجلودها سوداء حالكة » ورؤٌوسها بيضاء ذات بقع 
سوداء حول العمنين»والائف تبدو 5 لو كانت شربت حلميا . 
وهي لا تشبه الضأن كا يمكن ادراك ذلك من الأطراف والذيل 
والوجه . ولكن لها ميزة هي مقدرتها على الحباة على 
( العاذر ) )١'‏ شهرا بدون ان تحتاج إلى ماء » ويخبل لي أنها 
خاصة بنجد . كانت هذه المقابيلة علامة للتوقف لمشاهدة 
فلج ”'؟ صغير مدهش » اتساعه كاف لمحتوينا وسطا حوض 
من النصير 


انزلقنا حسادنا منحدر الرمل »© وتبعتها امال بيئا كارن 
جمد يساوم الراعي على أسمن خروف في القطيع. هنا حططنا 
رحالنا » وفي عششير دقائتى اخرى كانت المال ميعثرة على 
جوانب التل » فقد كان هناك تل رملي بالقرب منا ارتفاعه 
على الأقل مائة قدم وكان ابراهم - القصير - قد عين لبراقمها 


. نوع من الشجر‎ )١( 
(؟) تعبر الكاقية يكامة فلح بما يطلق عليه في نجد اسم ( رجِنّة ) وهي‎ 
. الأرض المنخفضة بين كثان الرمال » التي يطلق على احدها دعص‎ 
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بينا شغل الآخرون باقامة احم . وكان يزجد حطب وافر » 
كتل باضاء جالة تشتعل كأعو اد الكبرريت : 


منل انع . بالا 
بأمبانيا : 


صعدة إلى قة التل لنرى الجبات الحبطة بنا من البلاد » 
لأنه يوجد هناك منظر رائع لجبل شمر » لااقة منعزلة هناك» 
كا ظن ( كولفيل ) في السنة الماضية » بل سلسلة طويلة من 
الجبال. الرائعة » تند بعيداً إلى الشرق والغرب © تذكر 
الانسان إلى حد ما (بسبيرا جوداراما ) في أسبانيا . وهناك 
أيضاً عدة قم بعيدة متميزة عن السلساة الرئيسية . وخلفنا » 
في الشمال الغربىي »> مجموعة ( جبة )» مع متواليات إلى الغرب 
والجنوب الغربي . وإلى ناحمة الشرق توجد نقطة وعدت 
جبل ( عطووى ) 2 


ََ 8 03 
صو شع سي ( مال ) 

وتقع حائل الى الجنوب الشرقي تقريباً » مبنبة في مرتفع 
)١(‏ الظاهر انها تقصد جبال (الطوال) وتقع في الشمال الغربي من حائل » 
أما جيل ( عطوى ) » يفت العين وسكون الطاء ثم واو مفتوحة ممدودة » 
قطريق الذاهي من تافل ال خيين. 
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وغر قرب الطرف الشرقي لسلساة جبل ( اجا )-ويبدو الأفى 
الشمالي متداً امتداداً فسبحا أمام النظر . وبعد أن انتهينا من 
هما » نزلنا - نحن الاثنين ‏ لنقيس فلحا على. بعد نصف ميل 
ووجدنا:عمقه ‏ مائتين: وسيعين قدما » وأرضه 'صلمة »2 على 
جانبه المستقم الانحدار علامات منتظمة من آثار أقدام أغنام» 

تبين مدى الثبات الذي يظل عليه سطح قود »لت من 
الواضح ان الممرات الصغيرة دات تاريخ قدم " 200 00 


ش 0 5 قبوة ( حنا ) الطببة معدة. مع 0 من 
الخيز والكاري » لتهدثة الجوع حق يغلي لحم الخروف . وكا 
( عواد ).الذي يسره .أن يقوم بعمل الجزار »قد ذيح الخروف 
وسط مخيمنا . فالعادة أن تنحر على باب الخيمة » وكان يلطخ 
امال بالدم ولما سألناه عن السبب قال: «وسوف تبدو كا لو كنا 
قد دعينا الى ولممة » وانه لبدو دائًا حسناً أن يكون على 
جمل المرء رذاذ من دم » . وكان قد نصب ثلائة من أعمدة 
الخيام لمعلق علمها الخروف »2 وهو يجري الآن تقطبعه بصورة 
فنبة حقا . وابراهم الطويل وعبد الله يجمعان كومة عظيمةمن 
الحطب من أجل اللبل . و ( حنا:) ستعد الطبخ . وقد كان 
( حنا ) المسكين يحابه وقتاً عضن من جراء الطب ابتداء من 


)١(‏ استفهام - ألا يمكن أن تكون هذه هي العلامات ‏ الخازونية التي 
الاحظبا المستر ( بلحريف ) اارثتيا إل .قل الري ٠‏ في ومصرة ما 
في النفوده * 


( سكاكا ) » لآن على كل انان أن سير على قدميه الآرن » 
ويصر هو على المسي أيضاً « حتى بمنع المشاكل » ا يقول » 
وربما يكون على صواب . ففسبحي منتظم من حلب » مثل 
حنا » في بد كبذه يحسن صنعا بانكار ذاته وإزالة سلاح الغيرة 
مالم بستطع المؤاخاة » وبوحي في نفس الوقت بالاحقرام » 
ويبدو ان ابراهم قد فعل ذلك . وحنا دبور » ولا يشكو » 
ويسادر الى الانساط حين ( يكايده ) الآخرون 2 ولو ان 
حماه يظل أسسفا . وأنا أبذل جبدي في حمايته » ولكنه لا 
يحسر على أن يقوم من جانبه بنصببه . 


تحر «الرليل »6.. وأطورة « آل 


عروجٍ » 


وأخيراً > فان جمد برف ثوبه »استعداداً لظبوره فالبلاط» 
ويتحدث مع اثنين من ( جبة ) “ مسافرين معنا » عنمتاعب 
ابن رشيد » وعظمة ( آل عروج ) ©» وأسطورة(ابن عروج)» 
ككرة الثلج » تتجمع كلما تدحرجت . وإنا لنتوقع تماماً أن 
حمداً سبظهر في حائل في شخصية أمير . انه يتكلم عن نجد 
كأنها من متلكاته الشخصية. . ويخلم جواً من الماية علينا » كا 
يفمل المضيف في تكريم ضصوفه.أما فزعه من (أبي الرمال)فقد 


هن 


نسمه تماما . وعلى أية حال »© كائناً من كان أميرا أو فلاحاً > 
فامحمد ميزة كونه دائًا حسنالطبع»4وانه لمُسَل" هذا المساء» 
فقد كان يحي انا تفاصيل تاريخ صلاته يحسين باشا في( الداير)» 
وهو ما م نفبمه تماما من قبل ( وما لا أجرؤ على إعادته 
بالتفصل لثلا أسبب له المتاعب ) . لقد ذهب الى السحن 
مرتين أو ثلاثا “ولكن يبدو أن ( حسينا ) المسكين قد صنع 
وغريباً عن موت أحمد بك موالي . 


تغام في مقاير.. ( ابرمي ) ١‏ 


وعندئذ تباحثنا طويلا في الطريقة التي ستقدم انفسنا بها 
في حائل . محمد سوف يقترح ان على ( ولفرد ) ان يقدم 
نفسه كتاجر مسافر الى البصرة لاستعادة دين» ولكن هذا ما 
لن ننصت له . إذنا نرى إنه الأنسبوالاكشر فطنة ان تكون 
صرحاء > ونئوي .ان تخبر ابن رشيد أننا اشخاص ذوو مركز 
نبحث عن أشخاص اخرين ذووي مركز » واننا قد تعرفنا 
يان مير وابن شعلان وكل مشايخ الشمال » واننا في كل مرة 
رأينا رجلا عظما » وقد اخبرنا ان هؤلاء لم يكونوا شيثاً في 
الجلال بالنسسة لأمير حائل » واننا عند سماعنا ذلك»ولكوننا 
في طريقنا الى البصرة » قطعنا النفود لنزوره»ك فعل الناس في 


يفن 


ايام سلفت ليروا سلمان بن داوود 0 وعندئدذ تقدم هداانا ( 
ونتمنى له عمراً طويلا . 


واضطر محمد الى ان يعترف ان هذه ستككون خطة افضل 
وهكذا تقررت . 


ويظن ( راضي ) * وهو الذي قد وثقنا فيه كثيراً أو 
قليلا » ان. الأمير سوف بسر © :ويعد بان يتغنى بمدحنا ( تحت 
السلالم ) . ويتحدث عن الفرنجي وهو بالفعل في حائل»2 وبعد 
ذهابه من حائل يحمل نقوداً وملادس من ابن رشيد . أما من 
يكون ذلك » فلا نستطيع ان نتصور » لان ( بلجريف ) م 
يكن معروفاً هناك كأوربي . 


(جنة ) من في رمال( التقور )! 


ركنا ينا ارقت حيو كاة لمان جمد ااربننا شعر 
الججيع بأنهم قد تمتعوا تماما جاء محمد لبدعونا الى نادي الخدم 
حبث. كانت تدور العاب القوى . وفي البداية » يتمدد 50 
على الرمل » ويوضع ( شداد ) الجل على ظهره » ثم يوضع 
خرجان عظبان يزن كل منها حوالي قنطار ( ١١١‏ رطلاً ) . 
ومهذا كله اف القت طل ركني » ثم يبذل جبداً مفرط] 
لبقف على قدميه » فيترنم < خطوة وينكفىء . ويرفم محمد » 


قفالا 


وهو لا نحاري ابراهيم قصير > وبزن على الاقل ١١+‏ رطلا 
برفعه من رجليه على راحته . ثم يصنعون دوائر كتلك التي 
تشاهد في « السيرك » . 


الواع من اللعب .. 


ثم يلعبون نوعا من العاب النطة بان يقفوا في صف»الواحد 
تلو الآخر » وينط الاخير على اكتافهم ويحري حتى يأتي الى 
نباية الصف»حيث عليه ان يدور واثبا ويستقر كيفما يستطيع 
عل بزالية أو كنلنة .. وزهذا عسل عدا 'ولا. يول اعد في 
الرمل العَمسق . 

ويشترك الميع الا ( حنا ) في هذه الرياضة البدنية » غير 
ان عواد » وهو بدوي المولد » يسير في اللعمب بوجه مصغر 
نوعا ما . فالبدو لا يلون قط العابا ا يفعل عرب المدن » 
وليس لدهم القوى العضلية التي للآخرين : وعلى أية حال » 
فقد انتقم عواد لنفسه بأن اخفى قليلا من. الجر في الأرض 
بشكل *موذ وبين آونة وأخرى يطأ شخص ماعلى هذه 
الفخاخ يقدميه الحافيتين » فتكون هناك صرخة . وتسلية 
كبرى تتسبب أيضا بأن. برهم ( ولفرد ) اللعبة. القدهة 
بالدوران على الرأس ثلاث مرات مستقرا على عصا قصيرة ثم 
محاولة المشى على خط مستقم . ويعتبر هذا مضحكا جداً » 
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وهم عموما بريدون أن يقعوا فوق ( حنا ) ©» وعندما مجعلونه 
حارلا برتوة ان يجري إلى النار ٠‏ . 

وأحسن لعبة » في رأبي » هي شيء ما يشبه تلك التي 
بلعيها البجارة ؛ اجماتا في منطح المر كب . فيضعون عباءاتهم 
جميعا في كومة واحدة » وعلى رجل واحد أن يقوم بحر استها.. 
ثم يرقص المجسع حوله » وحاولون ان يسرقوا الملابس بدون 
ان عسوا . : 

وإبراهم طويل عظم في هذه الرياضة ©» وهو اندافم غن 
الكومة بسديه الضخمتين ورجلمه » مسددا ضريات شديدة نحو 
من لا يأخذ جذره » محرزا - ؟ اتخمل - كثير أمن. الدرجات 

ويتلقى عبد الله بشكل خاص - وهو غير بحبوب من 
النقة سمب حو ظبمة بت كلق" شتزية: تظليفة عل :زليه 
بركلة كا تركل كرة ة القدم تقريبا . 

وتكاد تنشب معركة . غير أن عواد الحاذق يحول الموقف 
بأن يسرق بندقية » ويطلق النار فجأة من أعلى الفلج » 
ويتدحرج على الرمل لبمثل غزوا . وهكذا ير المساء » 
وعندما نعود إلى مخدعنا الخاص اخاهة كن الاروج في خرف 
النماء للمرة: الأول 4 

كانت هذه آخر ليلة لذا في النفود ؛ ومثلت ذكراها لنا 
كمقا س لسعادتنا » حين كنا حبيسي الجدران في حائل “ أو 
مسافرين في, أراض أقل إثارة للسرور . 


176 


الوصول الى ( قنا) 


وفي الموم التالي بلغنا ( قْنَا ) 2 » أول قرية في جبل 
شمر » والجال نفسها بعد ذلك بيوم > ( الجبال السعيدة ) 
التي ظلت طويلا هدف حجنا . 


ذكريات دام 

*؟ ينايبر : 1419م ) 

انه لحم أن تحلس هنا » تسجل يوميات على صخرة في 
جمل شمر . وحمنا أتذكر كيف قرأت © منذ سنوات تقرير 
بلجريف ( الرومانتكي ) الذي لم يصدقه أحد » عن دولة 
مثالية في قلب بلاد العرب » وعن أرض سعيدة لم يرها أحد 
سواه » وكيف بدا كل ذلك مستحيلاً وغير حقيقي » وكيف 
سمعنا » مؤخراً أثناء سفرنا » عن جد وحائل وجبل شمر 
هذا نفسه » يتحدث عنه بنوع من الرهبة كل من سمم باسمه » 
حتى البدو » ومنذ اليوم الذي أجاب فيه في حلب السيد ع 
عن اسملةنا الغامضة عنه بقوله : « من الممكن الذهاب إلى 


هناك . ل لا تذهبون ؟ ». 


)١(‏ قنى - بفتح القاف والنون بعدها الف مقصورة » ومن عادة سكان 
لك الجبة ان ينطقونها باسكان القاف ( قئا ) وبهذه الصورة كتبتها الرحالة ٠‏ 


١ك‎ 


وافي لاشعر انناقد انجزنا شيئا ما لا يتاح لكل واحد ان 


لذ يلر لسيم ”ميل نص » 


ويصرح ( ولفرد) انه سيموت الآن سعدا » حت لوقطعت 
رؤٌوسنا في حائل . وانها لقاعدة مطردة ومفضلة لديه ان كل 
مكان هو مثل اي مكان آخر اما © الا جيل شمر فلا شيء 
يشببه » على الاقل فها شاهدت في هذا العالم » الا ان يكون 
جيل سينا » وهو احمل من ذلك . 


وصف قرب ( قنا ) 


كل رحلتنا البوم كانت قصة خمالية ( رومانس ) . مررنا 
بلدة ( قنا ) في الصباح الباكر > وتوقفنا فقط لسقي حمواناتنا. 
وهي قرية صغيرة جمملة » تشبه ( جبة ) » على طرف الرمال » 
ولككنها تاك ما تفقر المه ( جمة ) > حقول مربعة من الشعير 
الاخضر لا تحيط بها اسوار . وهذه:طبه]. بفضل الري »© الذي 
شاهدناه يحري اثناء انتظارنا من بئر كبيرة » ولكنهم يخلعون 
عده منظراً زراعياً اكثر من احراج النخيبل المسورة التي 
شاهدناها حتى الآن . 


يفف (؟١)‏ 


وبعد ( فنا ( مماشرة حك دا الى (صلمة ) وفي انشراحنا 
تغاضينا عن امهارنا في مرح وخملاء » كان من أثرها ان أزالت 


تصلب اقدامها وتركت أثرأ حسنا فمها . 


٠٠ 9‏ رالزيات «وعبل سينا» 
وكانت الترية مجعدة يجمال» وثابتة » مكونة من قاع 
( جرانيتي ) رفيع > مختلف تماماً عن تكوين الصخر الرملي 
في ( جمة )و( اجرف ). والنساتات تغيرت هي ايضا فالارطى 
والغاذر ونماتات النقود الاخرى اختفث © ا حلبا اعشاب 
أتذ كر افي شاهدتها في وديان جمل سيناء “ مع اشحار صغيرة 
احماناً من فصيلة ( السنط ) تعرف لدى الحجاج ب ( عليقة 
موسى ) - طلح في العربية - وايضاً نباتذي اوراق غليظة 
خضراء عدي السوق تسمى «اغيشة © 2١‏ يقولون” :انه طبب 


ره . وبين آونة واخرى كانت تبرر صفاة متوحدة » كلها 
من (الجرانيت) الأحبر ؛ في السهل 0 أو #جموعة صغير ه من 
الصخور المستعريرة 2 17 افزعنا عدداً من الارانب الدرية 5 


روعّ مالم ما ل 
وكان الانظر من أمامنا جملا يفوق الوصف »2 سبلا كامل 
)١(‏ لعل الكاتبة تقصد تبات (الجلاء) أو (الجاوه) كا تسميه يعض البدو. 


1١74 


الاستواء 2 بمدرج ف الارتفاع 0 ومنه تنشثئق هذه الصخور 
والتلال كجزائر ومن ورائه الجمال القرمزية اللون قريبة منا 
الآن » ذات طرف من.ف كان هادينا لعدد أيام » تشمخ على 
ذرى وقمابا وقئنا 0 تاركة هنا وهناك كوة تستطيع من خلاها 
أن ترى السماء » أو صفاة عجمية جائمة وكأنها صخرة تتدحرج 
على خط السماء 7 وكانت احدى الصخور قِ شكل جل 0 
00 0 0 أي 5-0 أن أي ججمل لكام 


وفي الساعة الواحدة والنصف ( بعد الظهر ) عبرا أولى 
الكتل الصخرية المنفصلة التي تنتصب كقلاع خارج حصن * ثم 
مبتعدين إلى الدسار » وصلنا كتف التكوين الرئيسي للتلال . 
وترتفع هذة بغتة من المسطح الناعم المتحدر للسبل © خلافا 
لجبال معظم البلاد » بدون فاصل من الأرض المتكسرة 
جمل سسناء ( الطور ) هو الجبل الوحيد الذي رأيئه كهذا . 
وفي كلتا الحالتين تستطسم ان تقف على السهل وتامس الجبل 
مدك . فقط على مسافات من شقوق في التلال تحري وديان » 
3 ان المطر ينزل أحمانا في جبل شمر . وحقاء من الهتمل 
ان جد الليلة برهانا على هذا لأن سحابة عظيمة سوداء ترتفع 
خلف القمم ناحمة الغرب » وبين آونة وأخري يدهدم الرعد. 
كل شيء في خيمتنا حم » ومؤمن ضد المطر . 


لحيل 


وتوجد وهدة في الصخر بالقرب من المكان الذي خيمنا 
فيه » وفبها صهررج طبيعي مملوء بانققى ماء . ولم نككن 
لنكتشفه لولا الراعي الذي جاء معنا الوم © لآنه مستور 
يعد تحت يعض الصفا ( الجرانيشية ) العملاقة » ولتصل المه 
عليك أن تزحف خلال كوة في الصخور ©2 وينمو عدد من 
النباقات المهبحة في وسط لوه » ورأينا زوجا من الححل » 
وهو طير ملون صغير بمناقير صفر . 


ماع من مص » وجل سن هسب » 


مررنا جماعة صغيرة من بدو شمر »© ينقلون مخيمهم الدوم . 
وكان ممأحدم باز صغير على ذلوله (الأكثر احتّالا طائر حر). 
وم يكن معهم خيل » وم نعثر على أثر لحصان > منذ أرنف 
تر كنا ) الشقبق ( لل ا 

تفتث :أن-اقول أتنا رآينا امسن يدوتا من -حرت © رعلا 
صغيراً قبيح الوجه > أخبرة أنه يرعى غَنا للامسير . وحرب 
قبيلة تحتل الاراضي المجاورة للمدينة » ولا سمعة شريرة بين 
الحجاج . 


4” فبراير (( ١409‏ م ) 
عاصفة في الليل » ارسلنا ه راضي » في الصباح الما كر 


)١(‏ الشقيق ‏ بفتح الشين بعدها قاف مكسورة منبل ماء بين جبة 
والجوف . 


١6م٠‎ 


يخطاباتنا الوحائل4لأنه لم ببق علينا أن نسير الا بضعة. أميال. 


كان صباحاً جملا بعد المطر » والطير تغرد في الايكات 
تغريداً حلوا » غير اننا جمبعا أحسسنا بقلق . حت جمد كان 
صامتاً ومنشغل البال » لأنه لا أحد بعلم ما قد تأتي به أية 
لحظة . وعلى أية حال » فقد ارتدينا أحسن ملاسنا» وحاولنا 
أن نجعل جمادتا تبدو أكثر تأنقاً . 

وكنا توقعنا أن نحد « حائل » على الجانب الاخر منالتلال 
غير أن هذا كان غلطة . وبدلا من عبورها » ظللنا على طول 
الطرف » ميل تدريجيا نحو الجن » والأرض ما تزال تعلو . 
وسجل ( المارومتر ) في الحم ٠لاعم‏ » وهو الآن يسجل 
علامة النمحدار مائتي قدم . 


( النقيط:) و ([الوقير) مىقرى مائل 
مررنا بقريتين هما اللقبطة اذا ولوقي تبان لجن ميل 


إلى حائل على حمير . وبدا هذا أكثر تحضراً من كل ما قد 


. اللقيطة بفتتح اللام وكسر القاف و الوقيد بفتح الواو وكسر القاف‎ )١( 


جيل 


رأينا منذ أن تركنا سورية . وقد بدأنا نصبح قلقين ومتعجلين 
لننيجة رسالتنا » حين ظهر ( راضي ) وأعلن أن الأمير قرأ 
خطاباتنا » وانه سيسره أن انا . وأمر باعداد منزلين من 
أجلنا وم ببق شيء نقوم به أكثر من أن نر كب إلى المدينة 


ونقدم أنفسنا في القصر . 


١م‎ 


الفسهم الخامس : بلاط ابن الرشيد 


ر في هذا الفصل - وهو العاشر من المجلد الأول من 
الكتاب - تتنحدث الكاتبة عن مشاهداتها في مدينة حائل في 
قصر الأمير جمد بن رشيد . 

ومما يؤسف انها لم تثتتح ذا الفرصة للاختلاط بسائر 
مجتمعات المدينة - ا أتيح لها في القصر - ولو قدر لما 
ذلك لرسمت صورة رائعة عن الحياة الشعبية في ذلك الوقت). 


... ولما أتينا الى قمة مرتفع رأينا فجأة.حائل تحت 
أقدامنا » على بعد ليس اكثر من نصف مل . والمدينة ليست 
بصفة. خاضة مؤثرة ف النفس . تمعظم ببوتها تخفمها النخمل 4 
والمناية الوحمدة الهامة التى أمكن رؤيتها كانت قلعة كبيرة 
قريبة من مدخل المدينة » هي قصر ابن رشيد . ولن اقسى 
الانطياع الذي اخذني حين دخلت المدينة. مى نظافة الجهدران 
والشوارع الخارقة. للعادة.؛ والذي يكاد يعطي جواً خباليا. . 


وكان استقبالنا في قصر الاءير هو ما تمنيناه. وحين 
وسطهم يقف رجل مهيب » في ملابس قرمزية » ولحية في 


م1 


بياض الثلج » وهمس الدليل ( الامير)! حبيناهم وأشار الشبخ 
البنا بالدخول . ثم عامنا ان هؤلاء هم خدم الامير» وأن الشخ 
خادمه الخاص . ومرور خلال مدخل ملتو مظلِ» من الواضح 
أنه شد بهذا الشكل بغرض الدفاع» ثم انحدرنا الى ممر مظم» 
تقوم على جانب منه أعمدة تذكر الانسانيمدخل معبد مصري 
قديم.ونقر أحد الخدم على باب منخفض ثم فتح الباب ووجدنا 
أنفسنا في حجرة الاستقبال. وبدت أنيقة باتساعبا :17م 
قدماً -- ويصف من السواري امس »> ويضىء الغرفة فتحات 
مربعة صغيرة قرسة من السطح ٠‏ وم يكن 5 الغرفة أثاث 
سوى أوتاد خشبية قصيرة لتعليق السدوف. ودعينا الى الجلوس 
وتدودلت كامات لطيفة وتردد السؤال عن. صحتنا أكثر. من 
عشرين مرة » مع ذكر اسم الله دائمًا لان هذا يتطلنه الادب 
في نجد ودار الحديث مع القبوة » ثم وقف الميع ومرت 
عمارة : الامير قادم ! . ووقفنا نحن وحقا لقد كان . الامير في 
هذه المرة»دخل الامير علىرأ س جماعة فيملاس أكثر أناقة من 
أولئك الذين قابلناهم في البداية . 

سامنا على الامير » وأيدى سروره يثنا ... ودار 
الحديث . وبدا لي ان كل شيء على ما برام الآن > ولم يعد 
هناك شيء نخشاه . ومم ذلك فلم استطع أن أمنع نفسي من 
أن أنظر بين الفيئة والأخرى الى تلك الأوتاد على الحائط . 
وأن أفكر قي قصة [أناء جبر وعبيدهم) الذين قتلوا غدرا ف 
نفس هذه القاعة :وبسد نفس هذا الرجل »© مضمفنا . 


كما 


ودف ال مس 

وللأمير وجه غريب . وقد يكون شعورنا مجرد وهم . 
أوحث به البنا معرفتنا حاة ابن رشيد السايقة » ولكن 
ملاحه أعادت إلى ذاكرتنا صورة ( ريتشاره الثالث ) وجه 
نحيمل» ووجنات شاحمبة غائرة » وشفتان دقيقتان > مع تعبير 
عن الأم » الا حينا يبتسم » ولحية سوداء خفيفة وحاجبان 
معقودان أسودان »وعينان رائعتان - عينان عسقتان ونفاذتان » 
كعينى صقر » ولكنه) أبداً تتنقلان بملل من وجه أحدنا الى 
درا ثم إلى وجوه الذبن انيه . لقد كان نفس النمودج 
لوجه واقع تحت وخز الضمير » أو تحت الخوف من مغتال » 
ويداه أيضً طويلتان» دشبهان مخلمين ولا تستقرار: . لحظة » 
تعبثان بسبحته © أو يأهداب عباءته عندما يتحدث . وبكل 
هذا بدا الأميبر متميزاً في مظهره طويلاً » كل جزء منه يعبر 
عن ملك . 


اين ء سير ف كاس ملف : 


وبعد حوالي ربم ساعة سار الأمير 5 ثم جاءت مس4 
رسالة يرجونا أن نحضر مجلسه» وهو مجلس القضاء الذي يعقده 


١ما/‎ 


وفي السوو» وهو حوالي | ١*٠.‏ ما 6٠‏ من الأقدام ( انتظم 
في صفين من جمبع جباته جنود » ليسوا كالجنود الذين نراهم في 
أوروبا » انهم ما زالوا جنودا بالمعنى لهذه الكلمة. واستطعت 
أن أعد الى ال ٠٠م‏ منهم . 

وقعد الأمير على مقعد مرتفع يحيط به أصدقاوٌه» وبالذات 
ان عمه حمود الذي يصاحيه في كل مكان يذهب اليه » وعبده 
المفضل ممارك » الذي من واجبه حراسة الأمير من المفتالين - 
والخطر على حماة مد هو بسبب ما اراقه من دماء » لا يسبب 
مركزه »> فهو كأمير » حوب من قبل رعاياه - . 

ويتقدم الناس بعرائض ويقوم حمود بقرائتها ويتولل الأمير 
ختمها . ولاحظت أنه وإن كان رجال البلاط يخاط.ون جمدا 
بلقب الأمير»فآن الفقراء وقد يككونون من السدو- مخاطونه 
بلقب شيخ أو باسمه المجرد . وتقدم أيضاً بعض الحجاج الذين 
هم مظالم » ونظر في قضايام باختصار . لم تكن أية قضية 
تستغرق أكثر من ثلاث دقائق » وفي نصف ساعة انتهى كل 


اعد لنا بي تمزدوج في الشارع الرئسى » على يعد لا بزيد 


١4ه‎ 


في حالة انبقة ونظيفة . وأحسسنا أخيراً بعد عناء الرحلة 
بالراحة ولكن على أية حال 2 لم يكن وقت راحتنا قد جاء» 
ففى أقل من ساعة منذ وصولنا الى منزلنا » استدعان الامير 


مول في رامل القص 


وكان الاستقبال في هذه المرة خالص؟ فى الحجرة العليا » 
ومع الامير كان حمود فقط . وكنا قد أحضرنا هدابا للأمير » 
وشعرنا بالخجل ونحن نقدمها لتفاهتها » اذ لم يكن لدينا مفهوم 
عن المركز الحقبقي لان رشد > ونحن في دمشق . 


في الحديقة : 


:بض الامير للصلاة» وبعد أن عاد أقترح أن يرينا حديقته 
وسرنا في ممرات ملتوية » وأبهاء » وأبواب حتى وصلنا الى 
حرج نخيل . وهنا انفضم البنا بعض العبيد ©» سود وبيض ى 
وكلا اللونين موجود في حائل . كان هناك عدد من الغزلات|: بيه 
وزوج من الوعل» وكان أكثر ما يحذب الانتباه مما ؤب الحديقةا 
ثلاث بقرات وحشية من النفود . ثم قاد الاميرا بمخلالباب! 
منخفض الى حديقة أخرى © حيث ترجاب جار اللبنو هيك 
والترنج والرمان . 6 ل ريما ا سنوي ويكاا بدن 


مرا 


اصطبل الخيل : 


ثم زحف الامير من خلال باب منخفص وتمعناه لنحد 
أنفسنا في اصطبل ملوء بأناث الخبل » كل مربوط الى مذود . 
ويحتوي هذا الاصطبل على عشر فرساً » وخلفه اصطبل آخر 
يحتوي على نفس العدد » وثالث فيه كانية خيول > وخلفه 
اخر فيه بين ثلاثين واربعين مبراً . وباشارة نبيلة قال الامير 
لسحرية : هذه هي خ.ول عبيبدي !! وبالرغم منتواضع الامير 
فبذه هي خرول ابن رشيد المشهورة والممثلة لمقتنيات فيصل بن 


المطبخ : 


وفكر الامير في مشبد ليس أقل اثارة لاهتامنا » مو 
مطبخه . وهنا وبفخر لا يخفى» عرض الامير قدوره واوانيه 
خصوصا سبعة قدور هائلة » يمكن لكل واحد منها » حسب 
تقدير الامير » ان يقسع لثلاثة جمال. وعد: منها كانت بالفعل 
في حالة استععال » لان ابن رشيد يستقبل يومد مائتي ضيف » 
الى جانب أهل المنزل . وقائممة الطعام البومي أربعون خروفاً 
أو سبعة جمال. وعندما خرجنا وجدنا العدد العديد منالطاعمين 
يتجمعون . كل غريب في حائل له محله على مائدة ابن رشيد » 
وعند الغروب يبدأ المهو بالامتلاء . 
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صن صفات اين سير 


توطدت صداقتنا مع حمود وعائلته .وهو رجل يوحي ,الدقة 
من البداية . ويقال إنه برفض دائًا أن يتقبل هدايا من الأمير» 
وم يوافقه قط على سلوكه © ولو إنه سائده سياسيا ويخدمه 
باخلاص كأخ . وصفاثه ممتازة كصفات. أي رجل يمكن أن 
يوجد في العالم » والى جانب ذلك فهو ذكي » ومطلع . أما 
الأمير نمختلف عنه وكان من المستحيل أن أنسى القصة المرعبة 
لاغتصابه للسلطة وهناك شىء آخر أيضاً » عنه جعل من 
المستحيل أن أحس براحة في 0 ه فرغم أنه يحسن السلوك 
بكرامة » فانه لا يفعل ذلك دام . ومن الصعب التوفيق بين 
عاداته الصبيانية » أحماناً » وبين مقدرته التى قد برهن عليها 
إن فدهن هفات الطفل المدلل فى تله مق موضوع :الى خبر 
وفي سؤاله أسئلة ثم لا ينتظر ليستمع الجواب » قطعة من سوء 
الطباع ليست جميعها غير ملكية» وربما كان هذا من أثر كونه 
أميراً ذا سيادة وهو ايضا مغرور بسذاجة» كمعظم الناسالذين 
يتغذون داعا على التملق » وهو ف انتظار متصل . للأناء على 
قوته وحكمه ومتلكاته . وغيرته من المشايخ الكبار الذين 
رأيناه يكشف عنها بطريقة صساننة . أما حمود فليس فيه 
شيء من ذلك . وإني لاتخمل أنه يقف بالنسمة الى ابن عم همد 
الى حد ما في المركز الذي وقف فيه « مورني » بالنسبة ألى 
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لويس نابوليون » الا أن « مورني » لم يكن رجلا طيباً ولا 
مدا رفيعاً كحمود . 

ان « حمودا » يقدم النصيحة للأمير » وفي الجالس الخاصة 
سدي رأيه بصراحة . انه بالنسبة للعام الخارجي فقط يبدو 
كالتابيع الذليل للأمير . 


ولمود عدة أبناء » أكبرهم ماحد في السادسة عشرة يحوز 
كل سحر طباع أببه » وله الى جانب ذلك جاذبية الشباب 
الودود » واحمال المثالي . وماجد »> هذا الفق الذي يسدو 
غلاماً » متزوج »> وتعرفت بروجته ( رقمة ) »> وهىي جملة 
صغيرة القد » صغيرة السن . وهي احدى بنات متعب » 


وأختبا زوجة مود . 


استأذنت من الامير في زيارة زوجاته وبعث من يخبر 
السبدات. ليتبيأن لاستقبالى . ومر“ وقت طويل قبل أن يعود 
الرسول بالجواب . واني لأتخمل ان السيدات هنا قاما . يعتنين 
ببندامين ما لم يردن عرض ما لديين من خرير وجواهر .على 
زائر ما . وفي مناسبة كبذه يتفنسّن في زينتهن ويستغرقن 
وقتا طويلا في ذلك . 
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و ( عمشا ) الزوجة الاولى للامير يمككن أن تميزما بين 
جمهرة من النساء الاخريات » فلها مظهر ممتاز »“وطبا ع تكشف 
عنها في أي مكان كانت »> وحقا لقد غطت على كل من عداها. 
وهى ايئة عبيد وأخت حمود » لها كل حى ارن يكسف 
نورها صديقاتها 2 وقرساتها » وضرةاتها . وكانت ( دوشة ) 
و( اؤاؤة ) الزوجتين اللتين حضرتا » ترتديان ثبابا موساة 
بالذهب مثل ثماءها » علمها نفس الزينة التي عليبا . لكن 
( عمشا ) الى جانب ذلك كانت ذكمة ومسلية » وقادرة على 
أن همل الحديث متصلا » بينا قل" أن غامرت احدى 
الاخريين في الاشتراك فبه » وتقاسم ( لؤلؤة ) و( عمشا) 
امتياز عدم مغادرة المدينة» وبذلك تتقدمان على(دوشة ) التي 
بقع على عاتقها أن تتبع خط زوجها في الصحراء حيث يقذي 
جزءاً من السنة > والتزام كبذا يعتبر حطاً للكرامة وبالتالي 
لا تتقمله سيدات حائل : 


وحلسنا » وقبل مضي وقت دخلت ( عبطا ) وهي فتاة 
صغيرة حلوة » قدمت لي على أنها الزوجة الرابعة » ولكنها 
فدات كروحة للستقيل أكان ميا زوه الفمل. . وسدو آنا 
الآن قد جيء بها جرد النظر الها واختبارها » وأن الأمير 
قرر أن برفضها باعتبارههما صغيرة إلى درجة الطفولة . وفي 
الواقع كان الأمير يفكر بحلف مناسب يكدبه عضداً سياسياً 
يحانب الزيادة في الراحة المنزلية . عرفت أهدافه هذه من نمه 
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من خلال أسئلة عن بئات بعض شوخ البدو » اللواتي في سن 
الزواج . وأثناء بقائي معبن » جاء الأمير مرتين » وفي كل 
مرة يظبر علىالئاب تقف له جميع النساء الحاضرات وزوحاته» 
ولا يعدن للجلوس إلا يعد أن يذهب» باستثناء ( عمشا ) فبي 
تبدي النحناءة أو اشارة كا لو كانت على وشك النبوض ثم تظل 
في مكانها يحاني . 

بدا يقف الأمير أمامنا يتحدث ؛ وفي الغالب كان يوجه 
حديثه إلي » ويتكم بطريقته المستبترة » الصميانية تقريبا » 
التي يتكلفها أحمانا » استفسر عن رأبي في زوجاته هل هن 
أكثر خالاً وشحرا بن :زوسة ان شملان (غوقة ) أغت 
الميدي ابن مشيون أ عن زوحته وان شعلان » السابقة » 
( تركية ) بنت جدران» التى تركته وعادت إلى خيمة اببها. 
وفي الاثنتين والأربعين ساعة منذ وصولي إلى حائل » كارن 
الأمير قد سألنى أسئلة كثيرة عن هاتين السيدتين » وأنا الآن 
احسب للامرة المائة بأن تر كمة كانت جميلة ولطصفة © و 
( عبوشة ) كانت أجمل » ولكنها متفطرسة جداً . غير أنه 
كان مصراً على المقارنة بين العائلتين » 5 الحظ » وقد 
رأدت ( عمشا ) و (دوشة ) و(لواؤة)و (عطوة)» 
فقد كان في مقدرقي أن أقول 0 0 ؛ حدق 
( عبطا ) الصغيرة المسكنة الحتقرة . ولكفه لم يطتى أن 
تصنف ( عبطا ) مع الاخريات وقال : « أوه » عبطا أن لا 
أريدها ! اها لا تساوي شيئا ! » . 
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4 5 م 

كليل امس ابن ا 

ان شخصصلته 6 م قات 4 مرج غريب من المقدرة الخارقة 
والبصيرة السماسمة من جبة »والمل إلى إضاعة الوقت والتفكير 
في تفاهات حمقاء»إذا كانت هذه الأشاء تمس غروره الشخصي» 
الدهشة الى الغاية عن أمور جادة » وكذلك بلمركز الذي 
استطاع أن يثاله ويحافظ عليه . وأما عن طافته فلا يستطبع 
أحد أن يشك فا » لأنه قد ابان عنبا للاسف »> جحرائه » 
ولكن تأكله الاحقاد الصغيرة الشخصية » وافى لاتعحب احماناً 
فها لو كانت هذه الأشاء ستؤثر في سلوكه في أزمة سياسية 
هامة . وعلى أى حال » فاني أظن أن 5 لحظة كيذه سوف 
تنسى كل صغائر الغرور » لأنه » فوق كل شيء » طموح » 
وغرور 2 إئما هو حدرء من طموحه . أنه دغار شخصاً من كل 
الرؤساء ذوي الصيت » لآن المطولة الشخصية » هنا في بلاد 
العرب » ربما كانت أبرز منها في أي مكان آخر في العالم منذ 
عبد الفروسية في تحريك القوى السياسية . ولا أشك في أنة 
سوف يسدى للتحالف مع صطام » إذا رأى ذلك ضرورياً 
ليصل الى غاياته ومع ذلك فم يستطع أن يقاوم رغبته في 
التحدث الى" عن ان شعلان في :هذه اللحظة الى مركن مناسمة 
على الاطلاق 2 أملآً أن يسمع شيئا يحط من قدر منافسه . 
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واعترف انىي وجدت الأمر حرا ان اكابد امتحاناً عن 
فضائل ( عموشة ) و ( تركية ) حضور زوجات جمد اللاتي 
اصغين بأعين مفتوحة »© وامسكن انفاسبن من شدة الانتياه . 
وازداد حرجي »2 بعد ذهاب الامير » عندما هاجمتني عمشا > 
حالا » من ا » دطلقات من الاسئلة . ١‏ 


وبمنا كان عندنا الح في استفساراته » الى ان فقدتصبري» 
بعد ان وحجدت نفسى معحاصرة ف زاوية » وقلت متعحمسة 
« ولكن لاذا عالق كل هذه الاسئلة ؟ لماذا تريد ان تسمععن 
تركمة ؟ وماذا يعنبك فما اذا كانت جمية ولطيفة ؟ انك لم 
ترها قط > ولدس من الحتمل ان تراها ! » فأحاب : 0 انني لم 
ارها قط © ومع ذلك فاني اريد ان اعرف عنها شيئاً » و 
اسمع رأيك فيها . ربا يوماً ما قد احب ان اتزوجها . ربما 
آخذها بدلاً من هذه الفتاة الصغيرة » مشيراً الى عبطا - التي 
لن تصلح لي » والتي ! كفده اننا لساري حي كرد 
انها لا تساوي 0 »6 ووقفت عبطا المسكينة الصغيرة 
تنصت »> لعدم اكتراث يليد » كااظن ©» لني لاحظت اها 
فم استطع ان استنتج حتى ظلا عابرا الندم او الاستياء . 
والحق ان بين جمسع زوجاته » عمشا هي الوحيدة التي بدت 
لي ان لدها شعورا شخصما بالعطف نحو الامير . 

وفي اللحظة التي ذهب فيبها » انهالت علي بالاسئلة :من هي 
تركية ؟. وادهشني انها لم تعرف» فهي تعرف من هوالحُمّيدي 


55 


بن مشبور . وكان على ان اشرح لما ان اخته غبوسة تزوجث 
صطام ان شعلان » وان اخبرها عن قصة زواج صطام الثاني» 
وكيف ان غبوسة صممت على الخلاص من ضرتها © نجحت في 
جعل الاخيرة غير مستريحة الى الدرجة التي كان عليها انف 
ماعل راتشع أن عدر مكل ذلفييك اللازز ور عنقا ) 
بالتأكيد تحرص على ابن رشيد وظننت انها تخشى اف يؤتى 
يعنصر جديد للنزاع في العائلة . اما بالنسبة لمر كزها فقل ان 
يتأثر بوصول زوجة جديدة » فبي » باعتبارها اخت حمود » 
يحب ان تضمن ها مرتمتها ونه والامير بشءوره بالذنب» 
لن يحرى » فيا لو رغب » ان يستهين بها او يحمود» الذي يدين 
بالكثير لنصرته . 


في يدث انرمبر بن صمواو وسايمان 


ومن بدت عمشا ذهبت الى ببت زوجة حمود > بلية بدت 
متعب »© ورأيت عندها رقبة اختها زوجة ماجد بن حمود » 
وزوجة اخرى مود ولا سألت عن اسم ابيها اخبرت انها 
بنت احد الناس من شمر . وفي كل مرة اكرر سؤالي ومن هو »؟ 
يكون الجواب « واحد » - واخيراً كان الجواب د واحد 
فلان من حايل من البلاد » . انها لا تكاد تعتبر انبا تنثمي 
الى العائلة . والزوجتان الثالثة والرايعة من الاقارب © بنت 
طلال » وبنت سلمان » وهؤلاء الزوجات الاربع صغيرات 
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السن . اما أم ماجد التي لم اسمع عن اسمها فقد ماتت منلى 
سئين 0 مثل الامير حتفظ دائما بأربع زوحجات 

و ( زهوا ) بنت طلال زوجة حمود جذابة ولطيفة وذكية » 
ويد ' 


وزرت عائلة سليان عم حمود. وسليان عرفته فيالبلاط» 
وهو يصبغ لحيته بالحناء » ويحب الكتب » ووجدته غارقاً 
بينها في غرفة الاستقبال عندما ذهبت ازيارة زوجاته .وكدت 
آمل ان محادثته ستكون مفيدة لولا انه بمحرد ما بدأ من 
الحديث » دخلت زوجته مندفعة يتبعها جمبور من النساء فجمع 
كتيه ومخطوطاته وخرج مسرعا . 

و(قوت) زوجته أغى شخص قابلته في حائل . وجاءت 
(زهوة) وهي زهوة اخرى» بنت سلبان تحمل طفلها . وكانت 
جميلة المنظر. ولكنها بدت تقريياً في نفس غماء امها واملاهًا. 

كل مساء كنا متعودين أن نتلقى دعوة من الأمير لنقفي 
المساء في مجلسه » وكان هذا داكا أجمل جزء في اليوم » لآذنا 
ند بعض الزوار الذين يثيرون الاهتام. فتدور أحاديث ششقة٠‏ 
وذات مساء كان الأمير فيغاية الانشراح عندما تلقى نبأ هزية 
صطام رء غم أن رجاله كانوا أكثر عدداً. وم يستغرب أحد أن 
ينتصر ا الأضعف لآ: نهم يعتقدون هنا أن المزعة والنصر 
« من الله » . ولما سألني لسر ماذا أظن هل لصطام عقل ؟ 
أجمت : 0 احني أنه ليس له نصدب كبير منه . إلا اني أسفة 
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من أجله . انه ضعيف ولا يعرف كيف يدير قومه . ولكن 
له قلنا طبباً » . وسألنى : «١‏ وماذا تقولين في ابن “مير ؟ » 
فأجمت : « ان له من العقل أكثر مما له قلب » وسر الأمير . 
وقال :« آه با خاتون أنت التى لك عقل .. والآن ماذا تقولين 
في ؟ » فقلت : « إن لك عقا » . 


فقال : وحمود ؟ فأجمت : كلك هنا ذوو عقول » طبعا » 
أكثر من البدو الذين معظمبم كالأطفال . 
فقال : ولكننا بدو أيض] ٠‏ 


قال هذا مؤملآ أن يحملنى متناقضة فما قلت . فأجبت : 
« الى أحب البدو أكثر. وأن يكون لامرء قلب أفضل من أن 
يكون له عقل ٠»‏ ثم مفى الأمير في استجوابي عن الش.وخ 
الآخرن الدين يعرف أسماءهم 1 

فسأل : - من أحسن الذين قابلت ؟ 

مد الدوخي أذكاهم » وقرحان بن هديب أكثرمم 
تهذيبا » ولكن الذين احب أكثر هو قريبك في الجزيرة » 
فارس ارا 


وما أظن انه سير من هذا . وقال انه م يسمع حستا أو 
سيثاً عن ابن هديب > وهو ,تمي إلى البششر . ولم يكن (أي 
الأمير ) على وفاق مع أي من اليسر باستثناء ابن مرشد الذي 
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زاره منذ سئتين . ان ابن رشيد تأكل الغيرة من كل من له 
أقل سمعة في الصحراء . 

ولقد أدهشنا » على أي حال > ان نجده مطلعا على كل 
شيء > وعارفا عن كل انسان في أقصى الشمال » ونحن مبتمون 
كثيراً » من حيث انه قد حل لنا احدى المشاكل عن نحد التي 
طالما حيرتنا » وتلك هى العلاقات الى ترعاها قبائل جبل 
شمر مع قبائل اللشمال . فقد أخبرة الامير ان شمر الذين في 
الجزيرة وثمر أتباعه يعدون أنفسهم أقرباء قرابة رحم . 
وقال : « ان دماء خيولنا واحدة ». 


عم لى بطي باررفائ: 


م نكن قد تحدثنا طويلاً مع الامير وحمود حينما قدم الينا 
رجل سمين تبدو عليه الفظاظة وكان من الواضح انه ليس من 
حائل » لأن ملاحه كانت غليظة . وطباعه شسرسة . وتحدث 
بلبجة بغدادية قوية» وكان يخاطبه كل فرد « بالحاج» ومن الجلي 
انه كان ينتمي إلى الحجيج » ولكن ما الذي أتى به إلى هنا؟ 
واتضح السر بسرعة فبعد محادثة هامسة بيه وبين حمود ©» 
اتحه الزائر إلى ( ولفرد ) - ( وهو زوج الكاتبة ) وبدأ 
يخاطيه بلغة حسيناها في أول الامر رطانة “وإذا م نرد جواباء 
قال متعجباً بالعربية :« ألم أقل لك انه ليس من الانكليز !؟, 
ثم استجوبه ( ولفرد) وكشف انه كان يعمل وقاداً في احدى 
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بواخر شرك الهند البريطانية على الخلمج الفارمي وان اللغة 
التي تحدث بها كانت انكليزية وكلمتان اثنتان فقط نجحنا في 
تيز هما رومع منعمظ أعنط01 - 0000 جنا ويكوننا عرفناها 
وأعطينا ما يقابله| بالعربية اعترف بهويقنا . ثم صرف الرجل 
إلعال سه 


لغ ص مائل 

وفي وقفت متأخر من المساء قدم صائغ محلى » رمعهة عدد 
من السلع من صنعه في حائل . كانت جميلة ولكنها م تكن 
مثيرة للاثقباه أو عدية الشبه بما يمككن أن برى في أي مكان 
آخر » مقابض خناجر وغمد » وبعض حلى وعلى أي حال» 


فانه هو الرجل الذي قد صنع كل المقابض الذهبية للسوف التي 
يليسها أفراد العائلة . واختبرنا هذه فوجداها متقنة الصنم . 


ٍ م 
ولعل أطرف حادثة في ذلك المساء»وهي احدى الحوادث 
التي لم نكن مستعدىن طاء كانت إبداع الامير المفاجىء لوا حدة 
من هذه اللعب التى تسمى ( التلفونات ) وكانت في السنة 
الماضية بدعة جدئدة ق اوروبا . فقد جعل الامير انين من 


عسيده لمقوما بالدور معه » احدهها خارج المهبو 5 والآخر 


لمكا 


"يضغى . وسامت: الرسالة بنجاح » فالعبد الذي في الخارج » 
لبجمل الامر اكثر وثوقا » يصبح باعلى صوته . « با عبد الله 
وين انت ؟ الامير يريدك » ومقاطع شبنهة بهذا . وعبرنا عن 
دهشة عظيمة » كا يقضي الواجب > حقا » لقد كانت المرة 
الاولى التي رأينا اللعبة بالقمل »وهو أمر فريد أن تح الختراع) 


حديثا كبذا قد وصل إلى حائل . 


القسص السارص : حم بن رشيد 


( في الفصل العاشر قدمت المؤلفة ابن رشيد » شخصية 
لعبت دوراً - وما زال ها دور ستلعبه - 


وفي هذا الفصل تقدم الدور والمسرح - الأرض والناس 
والتاريخ » العوامل البي تلاحمت وتداخلت فيا بينها ايكون 
نتاجها حياة هذا الجزء من جزيرة العرب ٠‏ في ذلك الجبل » 
ثم لأجبال تأقي من بعده ) . 


سا سق الصتيسع : قالناس محموتني » والصحراء 
ملكي » وقوتي هلال » وأملى المتفائل يقول إنه 
سيكون بدرا » . 

هذا الفصل هو نتيجة تحرياتنا التي أجريناها ونحن في 

حائل » عن الحالة الساسية ومواره البلد . ولن ندعي الدقة 

القاطعة » وخصوصا في الأرقام الواردة » الا أن ما سنقدمه 

هنا سيساعد في اعطاء فكرة عن نوع الحم الموجود 2 بلاد 
العرب »> والمقدرة على الحم الذاتي لدى العنصر العربي . 


طببم: السطآن : 


ان الدستور السسامي لجل شمر عجبب للغاية » ليس فقط 
من حبث أنه غير شببه بما هو مألوف لنا في أوربا © بل ربا 
كان فريدا » حتى في آسيا 2 وفي الحقمقة » يبدو أنه يمثل 
شكلا قديما من اشكال الحكومة خاصا بالملدة » كما يبدو أنه 


نينا 


قد نبع بالطبع من الضرورات الطبيعية الأرض »© وخصائص 
سكانها . واني لأنظر إلى حكومة ابن رشيد في كل الاحتالات 
أنها مطابقة لحكومات ملوك العرب الذين أتوا لزيارة سلمان » 
وملوك الرعاة الذين سيطروا في وقت أقدم على مصر وبابل » 
ولا أشك كثيرا في ان نجاحا يعود إلى أنها في الواقع في تناغم 
مع أفكار العرب والتقاليد العرببة . 


المعراء : 


ومن أجل فهمها على الوجه الضحيح » يثبغي لامرء أرنف 
يدخل في اعتباره ماهنة بلاد العرب 6 وخصائص العرب » 
واسلوب الياة . ان شبه الجزيرة كلها - ما عدا اليمن وبعض 
مناطق حضرموت الواقعمة محت تأثير الرياح الموسمية 
في اقلم صحراوي :يلا مطر ولا مياه » بككل معنى لكامة . 
صحراء . فالترية فقيرة» مكونة أساساً من حصماء أو رمال » 
وغير صالخة للزراعة باستثناء بعض بقاع محظوظة » وبالفعل. 
فالزراعة غير ممككنة اطلاقاً في لمحد » إلا بمساعدة الرئ » 
والري ص الآبار فقط إذ لا يوجد ماء على سطح الأرض وحق 
الآبار نادرة . والصفة العامة للبضبة الوسطى »2 لشمه الجزيرة» 
هي نود وأسعة من الخصياء تكاد تكون خالمة من النبات » 
وغير قادرة على الاحتفاظ بالمماه » حتى على عمق كبير . وقد . 


امرك 


توجد الآبار في بعض الماخفضات في سهول منخفضة بئات 
الاقدام عن السطح العام ٠‏ 

وحمث توجد الآبار بقهدر كاف من الماء ظهرت مدن 
وقرى تحاط بالدساتين. وهذه على أية حال » كثيراً ما تكون 
مشاعدة يحسث تبدو مجرد نقط على خريطة بلاد العرب ©» 
ودون أن تربط بعضها بمعض منطقة زراعية . وحقا ليست 
مبالغة أن نقول أن نجدا ليس بها أي اقلم زراعي » بالمعنى 
الذي تفهم به الزراعة » وأن كل انتاحها هو من منتحات 
الساتين . 


اناطى الربفية .وعدم اابط يني 


وما دامت الحال على ما ذكرنا فالطيقة الريفية لا توجد 
وكل مدينة منفصلة عن جاراها إلى درجة كبيرة وتحيط 
الصحراء بها ( أي المدن ) كالبحر » وليس بينها أية نقطة 
اتصال فى شكل حقول أو قرئ او صق مراعي © :انها متفزلة 
بأدق المعنى الحرفي للكلمة » ومن هذه الحقيقة تنبع الفردية 
السماسية » التى ظلت العناية مر كزة دام لرعايتها . كل مدينة 
دولة مستقلة . ش 

وفي نفس الوقت »> فالصحراء من حولها » ولو أنما لا 
يحوزها سكان مستقرونتتجول فمها القبائل المدوية»وهيتكون 


/ا 1 


سواد العنصر العربي. وهذه القبائل تحتل معظم صحراء النفود 
وفمها وحدها يوجد الكلاً بوفرة» غير أنهم يترددون أيضاً على 
كل جزء من المناطق المرتفعةولاهم ميالون للحرب وأكثر عددا 
من سكان المدن » فهم يسبطرون على كل الطرق الموؤديةمنمدينة 
الى أخرى » بحيث أن قطع اتصال سكان المدن بالعالم » يعتمد 
على حسن نيتهم ( أي البدو ) وعلى هواهم . 


املس القبى .. وار لبيك : 


والمدن » كا قلت » في الغالب تكفي نفسها بنفسهاءولكن 
انتاجها مقتصر على منتحات المساتين من الفواكه والتمر » فبي 
القاش > وصناعة السلاح والاوافي » ومن الضروري ؛علىالاقل 
في جبل شمر »أن ترسل قافلة سنوية الى الفرات من أجل الحنطة 
ولذلك فان سلامة السفر خارج أسوار المدن هو اساسي لحياة 
كل مدينة في بلاد العرب » وعلى هذه الضرورة يقوم المنبان 
السيامي بأ كله . فكل مدينة تضع نفسها تحت حماية شيخ 
بدوي ف منطقتها وهو بالنظر الى الاتارة السذوية ) الاخاوة) 
يضمن لأهل المدينة السلامة خارج اسوارها ممكنا لهم بذلك 
من السفر في غير مضابقة على طول امتداد سلطته . وهذه ف 
حالة ما تكون القبيلة قوية » قد تملغ مئات الأميال » وتفم. 


ا 


مدنا كثيرة . ويقال عندئذ أن المدينة تتبع القبية الفلائيسة 
ويصمح الشيخ المدر يهو السبد الحاميومن تبعيتها (أي المدن) 
المشتركة وحرية التازج التي تهمئها لما هذه التبعية المشتركة 
تنبعث بذور الاتحاد وتتطور أحماناً الى قومية . 

وقد ظل هذا هو حال بلاد العرب داعا » فما اعتقد . 

ثم ينشأ عن ذلك تطور أبعد . فميني الشرخ المدوي لنفسه 
قلعة بالقرب من احدى المدن» بعد أن يصير غنياً يفعل الاتاوة 
التي يتلةاها منها . وبعيش فببا خلال شهور الصيف. ثم بالهمبة 
المستمدة من مر كزه كبدوي ( لآن الدم البدوي لا يزال يعتبر 
هو الانقى ) وقوته التي تظاهره ف الصحراء يصمح بسرعة هو 
الحام الفعلي لامدينة » ويتحول من حام لمدنيين الى صاحب 
سيادة عليهم . ثم يكرم منذ الان بلقب أمير »واو أنه بالنسبة 
للبدو يظل شيخبم * ثم يصير ملكا على كل المدن التي تدفع 


هذا الشكل من اشكال الحمكم»وهو دقوم على أسس طبيعية 
قد ظلت الملد تعود اليه دائما » كلما فمحت فى أن تحرر نفسها 
بعد فترة من الطغيان الاجنبى أو الداخلى وقليل هو المعروف 


عن بلاد العرب في القديم»إذ لم. تدخل ضمن نطاق الامبراطورية 
الفارسية أو المقدونية أو الرومانية » ومن المحتمل أن نجدا 


)١4( ' "٠١9 


عاشت تحت نوع الحم الذي وصفته حتى زمن الرسول عل 
وبعد ذلك» وازمن قصيرصارتجزءا من الامبراطورية الاسلامية 
وشاركت في الادارة المر كزية أو شمه المركزية للخافاء » التي 
استبدلت حكىما ثشوقراطيا ( دينيا ) بالاشكال السيطة الى 
سبقته . ومع انها مهد الاسلام © فم يكن هناك حزء 9 
الامبراطورية العربية أسرع في التمرد مزبلاد العرب ذاتمها.ففي 
القرن الثاني لعصر الاسلام» عادت شمه الجزيرة كلها تقريبا الى 
استقلالها القديم» وم تدخل نحد منذ ذلك الحين » الا موقت 
في نطاق النظام الامبراطوري لاي ملك أجني أو متسلط . 


رعوة السَيعْ شمر ٠٠١‏ وقيام الرودٌ 
السمود ٍْ 
وفي منتصف القرن الماضي على أية حال » تمام) مثاما أكد 


الرسول مَلِقّرٍ سلطته الروحمة على شبه الجزيرة » أسدس أمير 
العارض الوهابي 20١‏ يكومة مركزية شوقراطية ( دينية ) 5 


١)‏ ( كامة د وهابي » أو « وهابية » ما اطلقه اعداء الحركة الاصلاحسة 
الديزمة الي قام مها الشمخ محمد بن عيد الوهاب ر حمه الله 5 قأصبح اعداء هذه 
الحركة يطلقون على معتنقي تلك الفحرة الاصلاحية ومؤازرها ذلك اللقب » 
ويطلقون على الدولة السعودية التي 5 زرت الشيخ أقب الدولة الوهاببة 5 
واضطررنا لفحافظة على الأصل ايراد ااككامة كا اوردتها ااسكاتية الانجايزية مع 
اعتقادنا بعدم صحة اطلاقبا عل تلك الدعوة الاصلاحية 9 ) المترجم ( 


5١ 


بلاد العرب . فجرد الأمراء المدو واحداً بعد الآخر» وقامت 
0 عربية جديدة . وهذه م تشمل جميع نجد فحسب 
ولكن أيضاً » وفي أحد المرات » الممن» والحجاز »والاحساء؛ 
ا الشمالة حتى خط عرض دمشق ؛ولستين سنة خلت 
تقريباً حطم استقلال كل المدن والقبائل الداخلية » واسقيدل 
نظام امبراطوري بالنظام القدم وحم أئمة نحد من آل سعود 
0 لا يقل ولا يزيد عن 2 الخافاء الأوائل» إلا أن حكموم 
تى الى نهايته في سنة م١81١‏ حينا فتح الترك نحداً وأخد ابن 
سعود الحا كم أسيرا وقطم رأسه في القسطنطينية » ثم عند 
جلاء الترك «لأنهم م م الاحتفاظ بفتحهم طويلاً» “أكد 
حّ الزعاة نيه مرة أخرى 4 واسست: إمارة جبل " شمر . 


أحيسن 3 الوه ر سس : 

وقسملة شعر هى الاقورى 5 شمال ند 5 وقد وضعت مدن 
حائل » وقفار » وبقعا . وبقية المدن الاخرى © نفسها تحث 
حماية عبدالله بن رشيد الذي نحم في ان يكسب انفسه شياخة 


٠ 5‏ .- 
» وبمدو أنه كان رحلا دا مقدرة عظبمة 0 والنه تنسب 


3 


عر 


سماسة الحكومة التى تابعبا خلفاؤه من بعده . اتخذ مقامه في 
اك » ودنثى القلعة هناك» و كسكث الاعتراف لنفسه بالامارة» 
كتايع ف المنداية لابن سعود ©» الدي ظهر مرة-اخرى في- 
العارض »© ثم “ في النهاية » لحسابه الخاص . ويمدو ان سماسته 
كانت أولا ان يسترضي قبائل نحد الأخوق أودأث مخضعبا » 
يجبراً 'ياها على ان تصير تابعة لقسلته » شمر 6 وثانبا ان يقم 


"1١ 


حمايته على جمبع مدن الشيال . وكانت هذه خطة غاية في 
البساطة » قد يتوسل بها أي شيخ بدوى » غير أرن جدارة 
عبدالله تكمن في طريقة تطبيقها . لقد رأى لكي يكسب 
هدفه 2 انه يحب ان يستثير الأفكار القومية والعضب القرطية» 
وكان ينفى الاتاوة التى دستمدها من المدن يسخاء في الصحراء: 
ويمارس كرما لا 10 له تحاه كل شخص يصادف ان بزوره. 
أعطى الدايا للجميع © وبهرهم بعظمته » فبعودون الى القبائل 
بانطباعات ضخمة عن ثروته وقوته » وبهذا كسب اصدقاء 
عديدين وبمساعدتهم استطاع ان مخضعالبقمة من اعداءه ومنافسيه . 
وفي معاملته هؤلاء يبدو أنه دائم] كان يحاول اولا طريقة 
الاسترضاء ويكتفي » اذا أجبر على الالتجاء الى السلاح» بنصر 
واحد » متخذاً من المنبزمين اصدقاء » وحق انه يعيد الهم 
متلكاتهم وهو عمل من أ ال المروءة يلقى كل تقدير في 
الصحراء . 

وبهذه الوسملة تزايدت قوته وسمعته بسرعة» و كذ كاخوه 
وساعده الايمن علسد » الذدى هو الآن بطل اسطوري في نحد. 


3 م م با 
عبر الل بن شير ودر وم .. 
وأضر آخر أولاه مو سس دوله آل رشيد انتباهاً كيرا 4 
هو المالية . قبالرغم من صرفه سنويا مبالغ ضخمة على الهدايا 
والضيافة » فانه اجتبد ألا تتعدى هذه المصاريف دخله » 


5 


وعند موته ترك داراً مملوءة بقطع الفضة» طبقا لتقرير شائع » 
و0 يكن أحد من خلفائه - ومن المستحيل بالطبع- أن يمن 
بالدقة مقدار المال المدخر » واككن من اكد أنه يمثل مبلغاً 
خمالا في بلاد العرب > وامتلاك هذا » حانب الصبت الذي 
تماحه الثروة في بلد فقير » هو مصدر هائل للقوة . 


وأخيراً » فان عبدالله » وكل عائلة ابن رشيد > قد وهبوا 
قسطا وافراً من الحبطة ؛ نما من مشسروع هام اتخذ فيه قرار 
على عجل » ومن ال مو كد أن جمبع شئون الدولة الآن تبحث 
في مجلس عائلى » قبل أن ينفذ أي أمر > ويبدو أن القاعدة 
دائُاً عند آل شبد أن يفكروا مرتين وثلاثاً أو اثنق عشرة 
مرة قبل أن يبرموا أمراً » حتى أعمال جمد العنيفة تاه أيناء 
أخيه قد أمعن فيها النظر “وفكر فمها شهوراً قبل القيام بها > 
وم في سلو كوم نحو آل سعود وسلاطين الترك » يتتظرورف 
داتمًا الفرصة المناسسة ودتحتمون انشقافاً علنبا » ومن المدهش 
جداً أن كثيرين من هذه الاسرة رجال متفوقون» تمن الصعب 
أن تقول من هو أقدرهم » عمد الله » أو عبيد » أو طلال » 
أو مد > أو ان عمه حمود . ولدس الجيل الجديد أقل في ما 
يدشر به 0 ش 


وبعد أن وحد جميع قبائل شمال نجد ني نوع من الاتحاد 


يلف 


التعاهدي > أصبح عبد الله بالطبع السيد الاعلى في جميعالمدن» 
إلا أنه لم يكتف بمجرد السلطة » بل هدف إلى جعل حكمه 
محبوباً ومن مفاخره ومفاخر خلفائه أنه ما من أحد منهم » 
فها بدو » قد أساء استعيال عر كه : 
-_ 
و م ٠‏ 

سأب ال 2 اراي ٠.‏ 

وقد كانت سمأ ستهم مطبوعة بطايع التحرر ». والاسترضاء 
المقرونين بالتلويح بالقوة في المناسبات » وطبقت هذه السماسة 
بالنسبة لسكان المدن والبدو » وبهذا وضعوا حكمهمعلىالقاعدة 
المضمونة الوحمدة الشعسة » وقد كان على آل رشيد في أيامهم 
المنكرة أن يحاربو! من أجل مركزم في حائل » ثم في الجوف 
وسكا كا ولكن حكمهم الآن معثترف و4 باخشيار ف كل مكان » 
ويحاسة في جبل شمر ٠.‏ 0 

وانها لغرابة مفاجئّة يقابلها المسافر الجديد من تركية ان 
المستحيل ان تتحادث عشر دقائق مع أحد متهم دوت أي 
دو كد لك ان حكومة الأمير أحيدن حكومة 5 العالم 1 

( المدلل » بلدنا محظوظ »> الآمر معنا يختلف عا هو مع 
في سعادة ورخاء » الحدالل ) . ولقد أدهشتنى هذه النعرة 
القومية . 
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الجنر ؛ والمعافظ على ابر من 


وني حائل يعيش الأمير في أبهة » فله حرس مكون من 
6٠م‏ أو ٠٠٠١‏ رجل هم نوع من الزي الموحد »> أثواب بنية 
وكواني ( ) حمر او زرق ومسلحون بسبوف مقايضها من 
الفضة » 8 هؤلاء من بين شاب المدن والقرى بالاختيار » 
والدين برغبون فيالخدمة يسحلون ند فيالقلعة “ويستدعون 


مع عبدا لديم ولا يتلقوت رواتب ولا أرزاقاً الا حا 
ستخدمون بعندا عن مواطءهم ف حاميات القلاع النائية وفي 
ال حوف : فتكاليفوم بالنسمة للامير . إذرتف » تزيد قلملاً عن 
فد تكون ضرورية في المدن * الا أن من النادر اف تحتاج 
سلطة الأمير سنداً آخر غير سند الرأي العام . وعرب ند 
الأمن» فان ثار نزاع بين المواطنين فانه يسوى في الحال بتدخل 
الجيران»ومبدأً المشاغبة والعنف المعروفينني المدن الاوربية غير 
معروف ف حائل وحيتنا لا تسوى الخصومات يتدخبل 
الاصدقاء » فإن المتناز عبن دذهيون بقضاياهم الى الامير ل 

تصدر قراره فلها ف حكمة مفتوحة ) المجلس ( و كفتفبه 


نهاشة : 


را 


النظام والقانئون 


ويخمل لي أن قانون القرآن ولو أنه يشار اله » ليس هو 
القاعدة الرئيسية في قرارات الامير » وانما العرف العربي » 
وهو سلطة أقدم بكثير من الشريعة الاسلامية . وأشك في أن 
هناك ضرورة لتدعم هذه القرارت بقوة الجنود. وقد أكد 5 
باستمرار أن السرقة غير مءروفة فيحائل» غير أن قطاعالطرق 
أو الاعيوسن الدي يضبطون متلسين يفقدورن دا واحدة 


للجرعة الاولى ورؤو سهم لالدرعة الشانمة 3 


وفي الصح راء » وفي كل مكان آنخ ر خارج أرياض المدينة » 
دقوم البدو نظ الأمن » والامير رقصي ممعم دروا من العام . 


وهو عندئذ ليس بأقل ولا أكثر من بدوى © فمخلع تعليه وكل 
ترف المدينة ويتسلح يحرية » ويعيش جوابا في صحراء النفود. 
وعادة يقوم مهدا ف بداية الربسع 2 والربسع هو فصل حرويه : 
وعندما تبلغ حرارة الصيف أقصاها يعود الى حائل . 


وتقدر الاتاوة الى تدفعما كل مدينة وقرية طبقا لثروتها 
من أشجار النخيل » ومن الاغنام التي يحتفظ بها أهل المدن 
مع المدو 5 واعتقد أن كل سشحرة يدفع علمها أريعة فروش 34 


دلجرا 


الأمير بفرض هذه الضريبة > وفي الأماكن الأخرى يقوم 
بذلك الشيوخ الحليون » وم مسئولون عن جبايتها اباأنف 
استحقاقها . وفي الجوف وسكاكا © اللتين لا تزالان اقليمين 
ضما حديئا » يمثل ابن رشيد وكيل » ويقوم بفرض الضريبة 
في شكل نقود » والعملة التركبة هي وسملة التبادل المعترف 
بها في كل مكان . 


الر مل والمر دفات 


وبدون ادعاء الدقة فقد أجرينا عملات حسابية وقدرة , 
أن دخل الأمير من جميع الموارد » اتاوة وضريبة © يمككن أن 
إلى ”٠‏ ألف جنيه سنوي » ورسم مرور الحج في متلكاته 
يمكن أن يأتي لخزينته بلغ يترواح بين ٠‏ و مم ألفا من 


الجنسبات . 


أما فها يتعلق بمصروفاته » فربما كان حسابها أسهل . فبو 
يدفم مبلغا ضيئلا كاتاوة لشريف المدينة » كقربات ديني من 
جبة » ولمضمن حصانة امتلكاته النائية » كخببر » وكاف » 
وغيرها » من اعتداء الاتراك » وسوف أخمن. هذه الاتاوة بين 
+ آلاف جنيه و ه آلاف جنيه » وم أستطيع أن أتأكد من 
الرقم الحقبقي ونفقات الأمير على جيشه مع المدذين المدرجة 


ودرا 


اسماؤم تمت الخدمة وكل مصاريف الحكومة لا تكاد تبلغ 
أكثر من عشرة آلاف جنيه . 

وقد تبلغ مطارف مسسؤزله :6 آلا ف هيه ومضاريفت 
الاسطبل ألف جنيه. وأضخم بند في ميزانيته هو بند الضيافة. 
محمد بن رشيد تقلبداً لأسلافه “يطعم يومياً بين مائتين وثلؤائة 
ضف » ويكسو الفقراء » وتعطى هدابا من امال والملادس 
للأغناء الاغراب © القادمين من بعيد . والوجبة تتألف من 
رز ولحم جمال » وأحيانا لحم ضأن » ويحانب ذلك تقدم 
الكلمجا ''' والقبوة والتمر باستمرار » ولا يمكن تقدير ذلك 
لز ةس ل الوم تلكو و الب سي سن : 
أو مع الهدايا ه؟ الفا من الجنيبات. وعلى ذلك تككون الميزانية 
قُْ حدود ه؛ الف جئنيه نفقات مقابل ١م‏ الف إلى 5١‏ الف 
جشه دخلا - وهذا يتحقق فائض لا بأس به من أجل الحرب 
وحوادث اخرى » ولتكديسه ف الخزانة وهو اع تقلبدي 
في آل رشيد » وعلى أية حال فمن الحتم على أن أقول مرة 
اخرى أننى أخمن فقط وربما ما من إنسان في جبل شمر » 
ما عدا الأمير نفسه وحمود؛يستطبع أن يصنع أكثر مما قلت ٠‏ 


)١(‏ الكليجا نوع من الخبز يمجن بالدهن ويضاف اليه السكر , يخيز حق 
يدس ويبقى وقتاً طويلاً . والكلمة فارسبة ذكرها ابن بطوطة في رحلته 
( الترجم ) : ش 
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1 8 0 9 0 0 2 
الرزرهار في عبل سّص 
وسوف يتضح من كل هذا أن جبل ثعر في حالة ازدهار» 
من الناحمة المالية . فلعنة تسليف النقود لم تغزه بعد » ولا 
ستطيمع لا الأمير ولا الشعب أن يصرف سية بنسات زيادة 

عا لدهم 


وحتى 30 هناك أشغال عامة فيسبيل الانجاز تحتاج 
الى نفقات عامة ودين عام 2 ومن الصعب أن دُصور مكونات 
هذه الأشغال العامة . وحفر بر جديدة هي الواجب الوحيد 
الوحيد الذى يمكن أن تقوم بتنفيذه « اع : لأن الطرق 

غير ضرورية في بك كلها أشية بطريق مرصوف بالحصباء » 
ولدس هناك من أنهار حتى تنشأ قنوات» أو ضواحي حتى يحتاج 
سكانها الى (ترام) ويمكن لامرء أن يتنأ بثقة أن سر استخدام 
2 ف النقل م يكون قد لسى عق قل أن تصل 


لد كلم المي ائر العم ب : 


وبالنسبة لشكل التكومة » فبو حسن فقط لأنه فعال . 
وانه لأمر” غير مطابق للائمة الأفكار السباسيةالاوربية أن 
تستقر السلطة العليا في أيدى البدو . إلا أن هذه الأيدي هي 


"16 


الوحيدة التي تستطبع أن تديرها في بلاد العرب . فالمدينة لا 
تستطيع أن تقبر الصحراء » ولذلك من أجل العيش بسلام 
يحب أن تقبر الصحراء المدينة . ش 


عمل الترك عن عا الصمر_اء: 

والترك بكل جازم الاداري وسلطة الثروة والقوة 
العسكرية “لم يستطيعوا قط أن يؤمنوا أرواح وأموال المسافرين 
في الصحراء » وقد ظلوا في بلاه العرب لا سلطان لهم في 
السيطرة على غير المدن . حتى طريق الحج من دمشتى > رغم 
انه اسميا في يدهم » لا يمكنهم عموره إلا نحش ومخاطرة 
عظيمة . 


الرسنةر ار و الر سن 

أما ابن رشيد فبمجرد تأثير ارادته؛ يحفظ كل الصحراء في 
سلام مطلق 3 وفي جبل شمر بأ كمله وهو من أقفر الصحاري 
ويسكنه ناس من أشسرس من في العالم » يمكن لامسافر أن يسير 
بلا سلاح ولا حراسة . بتسبملات أو عقبات أكثر مما لو كان 
يسير في احدى طرق ( انجلترا ) . 

وعلى كل طريق في جبل شمر » يمكن أن تحد رجالا من 
المدن يتلكأون على يرهم » أو على أقدامهم وعفر دهم » يحملون 
كل ما يملكون . وإذا سألتهم عن تخاطر الطرق أعادوا إليك 


رض 


السؤال : ( أو لسنا في بلاد ابن رشيد ؟ ) .. لن يستطيع أي 
نظام » مهما كان كاملا » من نظم العساسة والحصون والحرس 
ارك يأقي بنتائيج مثل هده والأمير المدوي 5 المدينة 2 على 
استبداده واقم تحت ضبط محم من الرأي العام 


النظام والقانون : 


ومواطنوا جمل ثهر ليس هم ما نسميه بالحقوق الدستورية » 
فليس ثمة جهاز منهم لتأكيد سلطتهم غير أنمن المحتمل أن 
ليس هناك مجتمع ماف العام القديم » يمارس فيه الشعور 
الشعبي نفوذاً على الحكومة أقوى ما في حائل . فالأمير » مها 
كان غير مسؤول فى اعماله الفردية » يعرف جبداً انه لا 
يستطيع أن يتخطى القانون التقليدي غير الممكتوب في بلاد 
العرب دون أن ينال جزاء فالشيخ غير المحبوب سيتوقف 
عن أن يكون شيخ » ورغم أنه ل عره عن د كن باحتفال 
عام » ولا يمس جرع في شخصه » إلا أنه سبحد نفسه قد 
أمل لصالح عضو آخر من عائلته أكثر قبولاً 5 الناس . 
وجنود المدينة لن يسندوا طاغمة معترفا به في المدينة » ولا 
المدو خارج المدينة سمفعلون ذلك . واذن فان .امراء بلاد 
العرب عليهم أن يعتبروا الرأي العام قبل كل شيء آخر . 


. 2 م 
ذو صى وراد الملم 
ولعل الخلل في النظام» ولكل نظام خلل » هو في التباس 
حنى الخلافة في الشياخة أو العرش اليدوي . فعند موت 
الأمير » إن لم يككن له ابن في سن الرشد وذى مقدرة معترف 
مها لمتولى مقاليد الح »؛ يقوم التزاع المسلح بين المتنافسين ‏ 
من اخوة » وأعمام » وأولاد العم على الخلافة» و كثيرة ومريرة 
1 ل ي غات تتيجة لذلك 0 


اديت إلى تحلل الملكمة ارهاب لا 


اللاتب فأنت تنوقع النرابي 

وعلى هذا » فلا يستطبع المرء أن يكتم مخاوفه من أرن 
يكون هذا هو مصير جمل شمر عند موت محمد . فليس محمد 
أيناء 4 وايقاء طلال ونم الدين يلونه في سلسلة العرش» لهم من 


)١(‏ كامة ( الوهابية ) من الكامات التي أطلقها أعداء الدعوة الاصلاحية 
التي قام بها الامام همد بن عبد الوهاب - رمه الله - على تلك الدعوة » 
تنفيراً للناس عن قبولفا ء وقد شاعت حتى أصبحت علا لتلك الحركة 
الاصلاحمة ٠‏ وللدولة السعودية الكرية التي آزرتها ونصرتا . 

والكاتبة غربية لا تفبم مدلونا ٠‏ فاستعملتها كقيرها من الكتاب الذين 
١‏ تحباون معتاها . 


لاا" 


حمود منافس خطير. والأمير ما زال صغير السن» ( ه40 سنة ) 
وقد يعيش طويلاً » ويبدو » إذا حدث ذلك ©» أن شخلافة 
الملكبة الوهابية في يديه. لقد صنع هو وأسلافه » اتحاد جميع 
مشابخ البدو » من ( مشهد على إلى المدينة » تحت قيادته » 
وهو على صلة قريبة بمشايخ القصمم والعارض. وسلطته مسسطرة 
شمالاً حتى ( كاف ) . وعمناه ترصدان مدن أبعد إلى الشمال » 
فها لو تحر كت ضد القمود التركمة . 

واني لأنتظر اليوم الذي تتحالف فيه معه أيضا الرولة 
وولد علي وجائز أن تنفم أيضاً السبعة وان هذال» ولو انه 
ليس من المحتمل ولا من المرغوب قبه أن يعاذ تأسيس 
الامبراطورية الوهابية بأسسها المركزية » فاتحاد تعاهدي بين 
قبائل الشمال يمكن أن يستمر على أحسن تقاليده » وقد كانت 
مدن حوران واللجاه والفرات ذات مرة توابع لآل سعود » 
ويمكن أن تكون كذلك يوم ما لآل رشيد . وقد يبدو هذا 
يعبداً » ولكنه ليس أبعد مما ينظر جمد 2 . 


)0( حاشية للمؤلفة » - 00 

كون مد بن رشيد لم يقصر اطماعه على نحد فحسب قد ثبت مؤخراً . 
ففي ابريل الماضي ١88٠١‏ خرج نحيش مكون من ٠..ه‏ رجل من حائل 
ومر بواديالسرحان وباغت مد بن دوخى بن سمير في(حرا؛) »وسلب مخيمه 
ثم واصل سيره الى حوران . ولم يكن ذعر اهل دمشق قليلا حين عاموا ذات 
صباح ان الامير في ( يصرى ) على بعد اقل من .+ ميلا من العاصمة السورية 
وكانتهناك تخمينات كثيرة بالنسبة لاهدافن التوغل شمالا الى هذا الحد. ه 


ترغرضا 


حسفلم بحكن قد شوهد أي جيش من نحد في (البشالك)منذ ايام الامبراطورية 
الوهابية ثم دار المهمس في ان ابن رشيد قد عقد صداقة مع ابن سمير » وان. 
الخصومة بينهما كانت خطأ » وان دلبلا شراريا قد اعتبر مسؤولا عن الطّطأ 
فقطع رأسه » واخيراً اقام ابن رشيد وليمةفخمة لقيائل الشيال للمصالحة وفيها 
ذبح وا جملا ءو..4 خروف » وعاد الامير الى نحد بعد ان مككث بعض 
اسابيع في ( اللاح ) . 

وبدون أن أتظاهر بمعرفة ما كان يدور في ذهن عمد للقيام هذه الغزوة 
أو كل ما حدث فعلاً » يبدو لي أنه ليس من الصعب تخمين هدقه الرئيسي . 
فتغلب ابن سمير على ابن شعلان قد وضعه في مركز قيادي بالنسبة لقبائل 
الشمال . وغارته ضد دروز حوران - وهو اقلم كان في يوم من الأيام من 
تواسع امراء نجد ‏ احدق عحمداً عليه رمن سياسة ابن رشيد أن يضرب ضربة 
واحدة ثم يقبعها يعقد سلام . وبذلك يقلل من أهمية أنجح الرؤساء » ويصبح 
صاحب الاذعام عايه» وقد نجح جمد هذه الخطة في أن ينال السمعة التي يقدرها 
أكثر بين قبائل الشمال . فقد أكد تفوقه » حمنا اختار أن يكون كذلك » 
في الصحراء » وفوق ذلك ذكر سكان الحدود في سوريا المظالب الوهابية 
القدية في سوريا الشرقية . رما يمكن تصوره انه » وقد أجبر أو أقنع عنزة 
على الانضمام ماعته » قد ينجح بعد تحطم الامبراطورية العئانية » في فم ذلك 
الجزء من ميرائها » ويعترف بسيادته على كل الأراضي الواقعة خلف الأردن .. 


رضن 


الفسى السايع : في طريق العودة من حائل 


( في هذا الفصل ‏ وهو الثالث عشر من الجزء الأول 
من الكتاب - تقدم المؤلفة افطماعاتها عن الحياة في حائل» 
وعن مشاهد من نجد » وملاحظات عن العرب » وموكب 
الحجاج الفرس » وهو مشبد قد اختفى منذ أن حلت 
وسائل المواصلات الحديثة محل الوسائل القديمة » وكارتف 
موره دخ_ل محترم لحكومة ابن رشيد . اشارت النه 
الكاتية في الفصل لاسابق ) . 


)15( 


«دكانت بابل مقصورة لالصمد للنمرود »ثم أصبحت 
مدينة الدساتين ٠‏ والأسوار » والثروة المذهلة وفيها ساد 
بنو خذ نصر ء ملكا بين الرجال الى أن اذكب على الرعى 


ذات 5 ذات صف « بيرون 
0 ما اتعس ذلك الرجل الفقير الذي بعدش على 
0 ار 5 شكاسنير 


عر بث عن الر ليل : 


لقد اموت إلى الغموض الدى وحدنا أنفسنا حاطين به بعد 
بضعة أيام من وصولنا إلى حائل» والذي سيب لنا 1 نذاك قلقاً 
لدس بالقايل 7 اقد كان مصدره دعضص تصرفات صصسسانية من 
جانب جمد ( دلمل الكاتية. )» الذي أسكرته الفاوة اللطيفة 
التي قابله بها الأمير باعتماره من ( آل عروج )» وأخشى > أن. 
تدلملنا له كان له أيضا دخل في هذا . .وحتى اليوم » لست . 
'متأكدة تماما من اذنا سممنا يكل ما حدث» ولهذا فاني أمتنع 
عن الدخول قٍِ الموضوع بالتفصل 2 إلا أنه قدر ما سععنا 0 
بدو أن غرور عمد قد قأده إلى أن كبر من مركزه في 
عدون رحال بلاط ابن رسيد بتقدعنا كأشخاص وضعهم تحت 
حمايته »ومن هم بطريق مامنتددوت عله © مفاغرا أن 'المال» 
والخدول 6 والأموال الاخرى هي من ماله 2( وأن 220 | م 
قومه 5 وتحت ظروف عادية كان يمكن أن يكون مدا الأمر 


اعم .0 « 8 01 . ٠ -. ٠‏ 
نتئحة غير ذات أهمصة»وما كنا لنتذمر منه سدب محمد نفسه 


ا 


في رحلتنا حتى الآن أساسا » إلى اخلاصه . 


نكر من الرمير ٠.‏ ثم صفاء سنا 


ذا عمل علافكا بالأمين لبت اعرية تسيب درل تا 
بالتأكيد . كان استقمالنا في المداية وديا للغاية مما جعلنا نتتكدر 
أن جد بعد أربعة أيام من وصولنا إلى حائل»اننا لم نعد نحظى 
بالاهمام الذي حذينا به حتى ذلك الوقت . فقد وقفت هدابا 
اللعب » والخروف » الذي كنا نتحف به للغداء » حل محله 
لحم جمل . وبدلاً من جنديين يحرساننا في الطريق إلى القصر > 
أتى غلام صغير مملوك برسالة . وفي اليوم الخامس ل ندع إلى 
حفلة المساء » وفي اليوم السادس » عندما ذهب ( ولفرد ) 
لزيارة القصر » أخبر باقتضاب أن الأمير لم يكن هناك . وم 
نستطع أن نتصور سسا لهذا التشير » وأصبح جمد » رهو 
عادة » المرح المتشرح الصدر > عابسا ومحرجا » بقضي معظم 
الوقت مع الخدم في المنزل الخارجي . 

و( نا ) حنًا الخلص »2 بدأ بامح بغموض أن الأمور 
ليست على ما برام » وبدا أن عبد الله وبقية الخدام المسامين 
غير عازمين على القيام بواجبهم . وتذكرننا أننا بين ... قوم 
متعصين »© فمدأنا نتزعج بشدة . 

كنا ما زلنا بعيدين عن تخمين السبب الحقيقي . ولم يعم 


رض 


( ولفرد ) حقيقة الأمر إلا بعد أسبوع من تجيئنا إلى حائل » 

في مقابلة له مع ميا مبارك كبير عبد الآمير . ولم يكن من المفيد 
أن نغضب > فسلوك محمد في الوا كان صسانياً أكثر منه 
عدم ولاء » وما كان التشي يستحق تى الدذكر إلا كتصوير لطباع 
العرب وطريقة تفكيرهم » وإلا كتوضيح لسبب تقصير مدة 
إقامتنا في حائل أكثر مما نوينا » ولماذا انضممنا إلى الحجاج 
الفرس في طريقهم إلى ( مشهد علي ) » بدلاً من ذهابنا إلى 
التصم 5 


وبالطبع لم تقف الأمور عند ذلك ؛ فعند عودته من مقابلة 
مبارك وبخ ( ولفرد ) حمداً على حماقته » ثم أرسل إلى القصر 
يطلب مفرج » رئيس التشريفات » وهو نفس الرجل المهيب 
الذي استقبلنا عن وهولنا #-وممف: أن أوضح له الطروف 
رحأاه ددوره أن تشمر حبا للأمير ووعد الرجل الشخ في أن 
يقوم هذا يحولا شك في أنه وفى بوعده » لأننا استدعينا إلى 
القصر مرة أخرى في نفس الليلة واستقملنا بنفس الود القديم . 
وانه لما دسجل لترتسات بلاط حائل أن أي نوع من أنواع 
الابضاحات لم يكن مدار حديث . ورغم أن جمد وضع قِ 
محله اللائق به > فانه استقيل بلطف » ان المزيد من الرعاية 
الحسة هو فقط ما جعلنا نتذ كر انه كان هناك سيب للشكوى 
في وقت ما . أما بالنسسة محمد فان على أن أقول أنه بمجرد 
ما تبخر غروره “لم يعد يحمل أي نوع من الحقد دجب ما 


اخرضل 


أجيزنا على عمله.» وصار مرة أخرى الصديق: البالغ, الا 

والمقظة والخدوم الذي كأنه حى الآن. إن سوء 0 نقيصة 
لا يعرفها العرب . ومع ذلك فالحادثة كانت درسا وتحذيرا » 
درسا في أننا كنا ما زلنا اورسين.بين آسبويين » وتحذيراً في 
أن صائل. هئ عر الأسد و ولى أسا نين الحظ كنا أصدقاء 
للأسد . وبدأنا نضع خطتنا للرحيل . 


ذباة مخيص اجاج : على اخيل : 


لم أقل بعد الا قليلا عن الحجاج الفرس »© الخحيمين خسارج 


ففي يوم ثلاثاء » أرسل الينا الأمير رسالة يقول أنه يتوقع 
خروحنا اوه لار كوب 0 وائه سوف بقايلنا 5 بوابة المدينة 
حيث كان الحجاج » وكان يوما سعيداً لنا » لا لأننا رأنا 
الحجاج “بل لأننا رأينا ماكنا قد قنا 0 حلة من أجل مشاهدته 
و كدت ننأس من دلك 2( أحسن خشيول الأمير وهي تعدو : 

: لقد انشرحنا لامناسية » واسرعنا بالاستعداد . وفى نصف 
ساعة كنا عط أعبان نأ 0 ف الشارع .وكان هناك كك كبير 

من الشاس بتحرك و احم » وخارج المدينة وحدنا موكب 
الأمير » استوعب هذا كل فكري لظة >لاني : 5 قبل خدول 
حائل وهي مر كوية. وكان الأمير بعلاسه الفاخرة عطي يرا 
أببض جملا » بدنا تبعته ( كر وش ) الشقراء عتطببها عبد . 


0 


وكان جمبع الاصدقاء هناك ؛ مود « وماحدد 0 وضبسان 

اها 5 ( وصي آخر أصغر قدموه لنا على أنه ابن متعب »© 
الأمير المنوفي » والجبسع في روح عالية “وفي هفة لعرضخيوهم 
وفروسيتهم ©“ : والمىن حانب الأمير وتحت حمايته الخاصة ركب 
الشاب ذو التاريخ خ الزن 6 ثائف “المقبة الماقية من ابناء طلال 
الذي بن قتلهم أ أنخوه جمد» ‏ والذي ”ا جرى الهمس »© سبدعي يوما 
ما للانتقام مقتليم وكان هناك أيضاً مبارك » العبد الابيض 
عبد بالاسم فقط» لأنه علامحه كواحد من اسرة ة الأمير فق أغنى 
شور شخصية في < حائل . 

وتتألف بقبة الماعة من أضدقاء: وخدم »'نرتدون” أحسن 
ملايسهم وعتطون أمهار الأمير .وكان حمود على حدصانه الكميت 
الجيل » باديا للعيان » وكالمعتاد » قام بواجب الضيافة نحونا » 
فششسرح لنا الاشخاص والاشماء الختلفة التي رأيناها . 

١ 7 9‏ 5 
صفاء المجو في < 

وكان صناحا لا يمكن لامرء أن يحد مثله إلا في نحد. فالجو 
أوروبا » ويملاً النفس بمعنى للحناة مثل ذلك الذي يتذكر 
الانسان أنه أحس ده 5 الطفولة ف وعلوؤه رغمة في أن إصضبح ٠:‏ 
والسماء كششيفة الزرقة » والتلال من أمامنا كأنما هي منحوتةمن 
ياقوت أزرف ( والسهل هش | متحئم لد ( ومسمو كنضدة 


كرض 


( بلدارد ) يرتفع بلطف في اتجاهها . وعلى الجانب > أسوار 
حائل وبروجها ذات المشارف »2 والقصر يبزغ من بين كتلة 
النخيل الكثيفة التي تكاد تبدو سوداء في نور الشمس » وفي 
الجانب الآخر » مخم الحجاج > كتلة من الخيامالمتعددة الألوان» 
زرقاء » وخضراء » وحمراء » وييضاء . والحجاج أنفسهم ف 
جهرة سوداء » يراقبون بتطلع» وعيون نصف فزعة» المعرض 


البربيري الذي كونا نحن جزءاً منة 0 
فر صن ٠.‏ و معر ل مصطلهء ' 


وأعطى الأمير إشارة التقدم وفي أتجاه الجذوبالغربي تحرك 
جمعنا في اتجاه دغل من النخيل على بعد ميلين . وفجأة اندفع 
الامير بمهره فيالعدو» والتحم المع في معركة مصطنعة في طراد 
وازدواج الواحد تلو الآخر » ثم في عودة الى الأمير الذنيظل 
معنا وارتفع الصراخ 5 لو كانوا سمدنون السماء من آذانهم. وفي 
النهاية لم يعد الأمير بقادر على المقاومة » فاندفعم بنفسه بين 
الآخرين » بعد أن اختطف جريدة نحل من أحد العييد . وفي 
لحظة نسى هيبته وطباعه المدنية » وصار بدويا من جديد » 
بدويا على حقيقته هو وجمسم أسيرتة » فارئّت عمامته الحر برية 
الى الخلف» وبدا حاسر الرأس» تسبل ضفائرهالبدوية فيالريح» 
حاني القدمين » عاري الساعدين » يعدو هنا وهناك »2 ماجاً 


نغرض 


على الحشد » يطار د ويطارد » صائحا » كأنه لم يشعر قط 
بم > وم يرتكب جرعة في حياته قط . 


ووحدنا أنفسنا وحيدين » مع وجيه صغير كنا قد رأيناه 
يركب يحانب الأمير » وبدا أكثر منا نفوراً في مظهره من 
هذه التسلة الرائعة . وآمل على الأقل » أننا بدونا أقل إثارة . 
للسخرية مما بدا . “فبو على كديش صغير عسيف »2 وفىي ملاس 
من طراز ملابس أطفال أوزوكان هذل ٠ه‏ سئنة : صدرية عالمة 
ذات ثنسة من الاسفل وسراويل تصل ركبقيه » وفي قدصسه 
نعل ( ش.شب ) » وعلى رأسه غطاء بني > وله واحه حليق 
يشبه غلام] سريم النمو » ولكنه ما كان في الحقيقة الشخص 
. الرئيسي بين الحجاج الفرس كان ( على كولى خان ) ابن خان 
البختدارية الكبير » الذي عامل الامير من أجل والده بكل 
تحلة مكنة » وكان الآن » مع بقية الحجاج » في طريق عودته 
من مكة . وقد كان من أهداف تنظم هذه الحفلة هو التأثير 
عليه ببمبة الامير . 

لم نبق وحدنا طويلاً 2 فقد توقف العدو 5 بضع دقائق ثم 
فيا بعد أنه من أملاك الأمير » في بستان محاط بسور عال . 
وهنا دعيئا الى أن نترجل »© وجلسنا فوق سجادةسطت تحت 
الاشجار » وبسرعة كان الخدم مشغولين بتقدم غذاء خفيف 


فق 


ويساقطون الفواكه © ثم دارت القبوة . ثم أدت الماعة كلها 
الصلاة ما عدانا » نحن والفارمي “الذي ل ينم اليهمفي العبادة 
باعتياره ( شيعن ) . وركينا مرة أخرى عائدين الى المنزل » 
وهذه المرة » انضممنا الى الماعة في العدو » الذي 5200 
.بسرعة » ناعمين باللبو » ويهذه الطريقة عدن إلى حائل ٠.‏ 


ل 
مماء ١‏ 
ع دي ع ل 

وفي البوم التالي زار ( ولفرد ) ''' ( علي كولى خان ) في 
خممته مصطحياً مدا الذي عاد الآن رفية] معقولاً وتابعاً 
:وادعاء همد بالحسب والنسب في الحم الفارسي ''2 2 لم يكن 
في الواقع ليؤبه به > لآن الفرس لا متمون اطلاقاً بالنبالة 
العرسية 0 بل دعاملون العرب جميعاً كمدو وير بردين اث ٠.‏ 

و (علىي كولي ) 2 رغم انه أصغر اخوته » كان مسافراً 
قِ أمبة ( مصطحياً أمة معة) وعدداً ع من الخدم َ« روعالا 
ونساء إلى جانب متعبدي احماله » والعرب الذي يسوسون 
واناتة + ظ 

وكان-مترجمه شخضية مهمية » وأتباعه في ملادس كبنوتية 
ما أضفى عله مظبراً يشعر بأنه رئيس ذو أصة . وكانت 

, زوج الكاتبة‎ )١( 

(؟) محم حجاج العجم . 

(+) هذا بحسب رأي الكاتبة . والواقع ان المسدين منهم يحبون العرب . 


رضن 


تر كنبة .الطراز»حسنة الخطوؤط ومرضحة » أرضما ‏ مفروسشة 
0 أعجمبة ©“ وفمها أريكة:: 


وهتاك وده (ولفرد) يجلس مع ضديق قديم . هو عبد 
الرحمن > ابن تاجر من ( كرمان شاه ) وهو في نفس 
الوقت و كيل. قنصل بريطانيا هناك . وكان أطفال الفرس 
لطافا جداً » ولكن تباين طباعبم عن طباع العرب المتكلفة 
أثارت اتتباه ( ولفرد ) في الحال . لم يككن هناك أي شيء من 
ذلك الشاء. المحم > رالاستفسارات المهذبة » التي جحدها المرء 
في حائل» ولكنه استقيال أوربى في شكله . ومن أجل راحة 
ولفرد اجلسوه الارنكة » وأتوا بالشاي الذي اعد على 
( سماور ) » وفى الحال صَسُوا عله تاريخاً طويلاً من معاناتهم 
5 احج . روواهذا ف عربية مكسرة جداً » وينثيرة لا 
يستطيع المرء مقاومة لكنتها » لأن الفرس يتكامون بنغمة 
بطيئة » غريمة بالنسية للعربية . ولغة ( على ) الطسسعية » كا 
يقول» هي الككردية» ولكن حمث: انه ص فتعلم »؛ وضابط 
في جيش الشاه» فهو يتكلم الفارسية بنفس الاتقان. وفي فارس 
تلعب العربية في التعلم نفس الدور الدي لعمته اللاتيدية في 
اوربا قبل أن تصبح لغة ممتة ماما . 


ايم 
عر س عن ١‏ هر ب 
وكان علي وعيد الرحمن يصرخان بالشكوى من كل ما هو 


حارف 


غربي » وبالرغم من وجود مد > فقد شيا كل العنصر العربي » 
فقر المدن» وجبل المواطنين ولصوصية البدو» والأجور الباهضة 
الجمالين العرب > والمالين » وبؤس السفر في الصحراء .« هل 
هناك شيء أبأس ما في سوق حائل » حبث لا يمكن ان نجد 
كيس حلوى بالحب أو النقود»ان العرب مجرد برابرة» وشراب 
قبوة بدلا من الشاي . » وبين وقت وآخر > ينفجرون في 
محادثة بلغتوم : ش 

وعلى أية حال » فقد أحب ( ولفرد ) ( على كولى ) » 
وافترقا صديقين حمدمين » بدعوة من الشابين الفارسيين السفر 
معهم إلى ( مشهد ) على الفرات » حيث ينهى الفرس حجهم 
دائًاً بزيارة ضريح على والحسين . 

وبدت هذه فرصة ممتازة » وبعد مشاورة مم الأمير » 


الذي وافق على الخطة“قررنا السفر مع الحجاج حين يسافرون. 


دياءة بلرة عقرة > و وصفررا 
ول تكن أيامنا الاخيرة في حائل أقل متعة » بأية حال . 
وكبرهان على حسن نية الأمير فقد أعلن انه يمكانا أن نزور 
( عقدة ) » وهي قلعة في الجبال على بعد اميال من حائل ولم 
برها احد من الغرباء قط من قبل . 
كتان موقع عقدة بأمر الأمير ! 

ولست في حل أن أقول أبن تقع بالضمط » لأننا أرسلنا 


الفا" 


3 على وعد 00 2 4 ني آمل ألا عر ابن رشيد 
أن أقول : انما 00 » فى مركز 0 
وازداد قوة بمحبودات بدائية للنتحصين »؛ وهى كل تأكيد 
من أغرب الأمكنة في العالم . 

بقترب المرء إلمها من السهل عن طريق واد ضبق متعرج » 
يذكره كتير بودبان جمل سيناء ( الطور ) » حيث تبرز 
صخور (الجر اندت ): بغتة على الجاننين خارحة من قاع رمينقي . 
خربة « سنحاريب ©» ! 

وعلى واحدة من هذه الصخور نقذت كتاية عربية نقلناها» 
ولو انها غير حلدة الوضوح إلا انها عكن ٠‏ أن 3 تقرأ كالتالي : 

,2 هذه خرية ستحاريب » هدا هو الامنق على الأقل في رأي 
المستر (سابنجي ) من ٠‏ ثقات درا مى العربية ( ولو افي ل أغامر 
لأشرح المناسبة اق :| قد تاها رمي ).فنا طاريق إل ده 
ولا السبب الذي جعله ييكتب بالعربية بدلا من كتابته المسمارية. 
من اتصال ثلاثة وديان أو أربعة » حمث توجد قرية وستان 
من النخمل »> ويجحانب ذلك تتلىء الوديان بالنخيل الوحشي 
تسقى بالعناية الالهية . أو كا يقول العرب ( من الله ) » على 
الأقل ليس بيد بشرية . 


يضضا 


وصف شعري للبلدة : 


وهي جمية جد في تكوينها - التباين بين خضرة الخصب 
الخلنة ورين الصهور الجراشقية العادية الى قطل علترام نم 
الجبات » وربما كان ارتفاع هذه الصخور الف قدم » وتنخدر 
عموديا الى سطح الوديان الرملى . بحيث تذكر الناظر اليبيبا 
بوادي الماس حبث تعيش الحبات » وحبث رمى التجار اللحم 
اطبور الرخ من احل جمع الماس »2 في قصة (السندباد البحري) 
وما من آحمّات تعيش ف ( عقدة ) وانما بعش هناك قوم من 
شمر الأمناء » الذين اضافونا يعطاء سخي من اضناف الثمر 
والقبوة » كان من الصعب ان تعدل بينها . وصحيبنا فارسان 
من فرسان الأمير » من شمر » قاما بواجب الضيافة في الطريق 
الى ( عقدة ) وكل ما فمها كان في الحقيقة ملك خاص لابن 
ركية اوقد قدم لنا هذان الفارسان والقرويور:_ كثيرا من 
المعلومات عن التلال التى كنا فمها»وأرونا موقم المعركةالكبيرة 
الى حارب قببا ابو بد » وعنه عد (ابن على ) الأمير السابق 


عدد اخذم لخائل مدى المهم (آل على ) فتراجحعوا الى القلعةمن 
حيث آداروا المعركة » وانزلوا هزيعة بأهل (قفار) ضنت لآل 


6 


رشيد السلطة العلما منذ ذلك الحين ١”‏ . وأروة أيضا باعتزاز 
كمير 00 بناه عسدل ل لسد الوادى الضق ل وحعلونا تتفرج 
على كل شيء » الآبار والبساتين » والمنازل بحيسث اننا قضينا كل 
اليوم تقريبا هناك . 


عسرو ان الو 7 

كنا اخبرونا أيضا عن الحيوان الغامض الذي بأتي منالتثلال: 
في الليل فيتسلق النخل من اجل التمر. « محجم الارنب البري. 
ذي ذيل طويل » وهو جيد للاكل » كما وصفوه أنه علي 
على قائمْته اللفيتين » ويصفر » مما جعل ( ولفرد ) يظل أنه 
7 بري . ولكن هل تتسلق الفثران البرية؟ ويسمونه (الوبر) 


وفي عودتنا سارت الخدل تعدو 58 عدوا مسبحاً برافقةتا 
بدويان ( لم يكن مد معنا ) تعامنا منبا احدى اغاني ار بِ 
لشمر وتحري كالاتي : 

(:). لأعل هذه اليه قسصن وطلاش كرنة خولاعلاه:( الناهس:) 
على ل ل شءرهم قصيدة مشبورة عقدم 
عجار قرا 04ت 
5 (عيه) تخد ردروه ( السناعيس ) ١‏ 

من" ( عقدة ) اللي ما بن اراح اما 
9 : عزرة أهل حائل . عرب 


الخرفره 


ما ريد اناا ر كلب النالول' 
كلو ونوا الى شلدادتها )١‏ 
أريد انط مرا رشنوف' 
حرا إسريع' أوأرادّها '") 
وكانا يمتطبان فرسين رشيقين صغيرين» الا انهما لم يستطيعا 
العدو بنفس السرعة التي عدون بها . 


اباء ىق ددع 

ولو كنا في ( تركمة )2 أو أي مكان اخر عدا بلاد العرب 
لكان علمنا ان ننفحهما سخاء بعد رحلة من هذا النوع © أما 
في حائل فشيء من هذا النوع لم يكن لبتوقع . وكان كل من 
هذين الشمرين ,الغ الذكاء » حسن السلوك ؛وروحاهما تسموان 
على النقود . كانا يقومان بواجبهما نحو الأمير » كشيخ» وليس 
نحونا كغريين وقاما ده مسحمسان 5 


0 و5 
امل ايام مائل 
و ) عقدهة ( على ارتفاع لاوا قدما فوق مستوى سطح . 

البحر 4 وحائل على ارتفاع .واب 

)١(‏ لا أريد ركوب الناقة المذللة للركوب »٠‏ ولو كان ( شدادها ) رحلبا 
الذي مجلس فيه الراكب قد زين وحمل بغاية اجمال والراحة . 

.(؟) أريد فرم حمراء » طويلة قوية » صسريهءة السير » الانقضاض على 
العدو ء» أورادها ( إبرادها ) وهو انحدارها مسرعة . 
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كان هذا أجمل الأيام التي قضيناها في حائل > وسوف 
تعش طويلا معنا كذ كرى منعشة . 


في وواع ابن ر سدم : 


وفي اليوم التالي كنا سترحل وكان حمد أثناء غيابنا يقوم 
باستعدادات الرحيل . فابتاع جملين آخرين ومؤنة شهر من 
التمر والرز » بالاضافة الى هدية ممتازة من بن الممن > أرسلها 
المنا الأمير وكانت آخر مقابلة مع أبن رشيد متميزة . فلم 
يكن في القصر » وإنما في بيت بالقرب من بوابة مكة > من 
حيث يستطيع أن براقب من نافذة دون أن يلاحظه أحد كل 
ما بحري في خم المجيج أسفل منه . وجددتاه وحيد] » فقد 
زال عنه الآن كل خوف من أن نكون مغتالين » كان هناكفي 
النافذة كطير كاسر » يحسب بدون شك م قطعة أخرى من 
الفضة يمككن أن يجمعها من الف رس قبل أن يكونوا بعيدين عن 
مخاليه . وبين آونة وأخرى كان ييل الى خارج النافذة التي 
كانت جزئياً مغطاة بضلفة »© ويصبح بأحد رحاله الذين كانوا 
يقفون بالخارج مبلغا إياه رسالة تتعلق بالحجاج . وبدا أنه 
ستمتع سلطته علبهم » وهي سلطة مطلقة ٠‏ 

وكان بالنسمة لنا ودوداً 2 مجدداً إقامة الححة ل ا 
واهيّامه » عارضا أن يعطينا أي شيء نختاره > ( هجن ) 
للرحاة » أو أي واحد من أمهاره . وهذا » وإن كنا نحب 


)15( 4 


أن نقبل العرض الآخير » ما أبيناه »بالطبع »وألقى (ولفرد) 
خطبة قصيرة بالطريقة العربية قائلا فبها : ان الشيء الوحيد 
الذي نطلبه هو صداقة الامير » متمندا له طول العمر . ورجا 
ابن رشيد أن يعتبره وكيله في أوروبا في حالة احتياجه الى أية 
مساعدة من أي نوع »وشكر له الاطف الذي تلقمناه على بديه. 
ثم اقترح الأمير أن نرجىء رحملنا » ونذهب معه في غزو 
كان سيبدأ به بعد أيام قليلة » وهو عرض جذاب كارن من 
الصعب أن نرفضه لو تقدم به في وقت مبكر »> فأبيناه الآن. 
وفي الواقع كانت رؤوسنا بين فكى الاسد وقتا طويلآً فبيه 
الكفاية » وكان هدفنا الوحيد الآن هو أن نخرج من العرين 
بهدوء واحتشام . ومن أجل ذلك اعتذر ( ولفرد ) بضق 
الوقت »> وأضفنا ان جمالنا كانت في الطريق الى الرحسل » 
وقلنا : وداعاً ! واستأذن . 


عزر از مس مور : 


وكان علينا أن نؤدي زيارة لاعتبارات الصداقة هذه المرة 
أكثر من اعتمارات الرسميات . فحينا سرنا راكبسين خلال 
المدينة توقفنا عند منزل حمود » ووجدناه هناك مع كل 
عائلته . وكار:. وداعنا لهم يحق تعبيراً عن الأسف للفراق » 
وقدم لنا حمود نصبحة سلدمة حول ذهاينا ممع الحجاج الى 
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(مشهد على) بدلا من محاولتنا العبور الى الدصرة . فقد نزلت 
الامطار » ىا قال » على طريق الحج » وان البرك ملأى بإلماء 
( برك زسسدة ) » ولذلك فان رحلتنا ستكون سبلة بصفة 
استثنائية » بينا ان العبور إلى البصرة سبحتم علينا ان نمر في 
إقلم عدي المياه » بدون أن يكورن هناك شيء ليعوض عن 
عن هذه الصعوبة . 

ولكن هذا ما يمكن أن ننظر فيه بعد الرحمل > فالشيء 
الاول » كا قلت » كان هو أن نغادر » وسوف يكون مهناك 
وقت كاف فما بعد لوضع تفاصل خط سيرنا . 


شر ب لاي ور و صيا: 

وكان ماجد هناك وتلقى من (ولفرد) كذكرى ©» خنحراً ‏ 
اسبانياً ذا مقبض فضي > ومن أجل ذلك أرسل من يأقّبعباءة 
سوداء» طوقها مطرز اذاهب وقدمها هدية إلي » وكانت هدية 
مناسبة © فلم يككن لدي شيء من نوعبا » نعم لم يككن لدي 
عباءة محترمة على الاطلاق » وكانت هذه ذات مظهر مهبب 
وهادىء . ان ماجداً » على الأقل » وأنا متأحدة 2 بأسف 
لفواقها ولو تاخن الطروف مرة أشرئ :ال نهانا» قليوف 
يكون أحسن حظ لنا أن نمخحده أو أباه على العرش . انها 
يعتبران الوارثين الطبيعيين للشياخة » وابن رشيد لا يبدو تمن 
سيعيش طويلا . 


ارج المر بن 


امتطينا خمولنا يعد هذا » وني حمس دقائق اخرى كنا 
خارج المدينة . ثم ملتفتين الى الوراء » شد كل منا نفس عسقاً 
فحائل بكل سحر غرابتها » وسكانها اللطضاف »2 أصبحت 
كسجن بالنسبة لنا . وف وقت ما عندما تخاصنا مع د 
بدت كثيرة الشبه بقدر . 

غادرنا حائل من دفس الموابة التى دخلنا منها » وبدا كأنا 
كاتقبل سنين»ولكن بدلا من أن ندور في اتحاه الجبال»حاذينا 
سور المدينة» ثم بساتين النخيل التى هيامتداد ١4‏ في نحو ثلاثة 
أمبال» منحدرين الى وهدة ضيقة » ثم خرجنا الى السهل مرة 
أخرى . وعند جموعة منعزلة من شحرات الاثل » توقفئنا 
لنتمتع بالظل لامرة الاخيرة قبل أن ننفم الى ركب الحجيج 
الذي كان يبدو كخط طويل من النمل يعبر السهل بيننا وبين 
سلسلة جبل شمر الرئيسية . 


صفاء الى في الص_اء 


وبدون استثناء » كان أجمل منظر رأيته في حياتي 
وسأحاول وصفه » ويحب أن يكون مفهوما © منذ البداية » 
ان الجو وهو دائًاً صاف في جبل شمر »> كان هذا الوم » ذا 
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صفاء شفاف »> يفوق كل المرئيات في الصحاري 000 
المناطق العليا من ( الألب ) أو في القطب الشمالي > أو في أي 
ل مركر 
الصحراء على بعد أربعائة ميل من البحر» وعلى ارتفاع ؛الاف 
قدم تقريباً من مسكوى سطح البحر . 


مال ضورامى ابر ظ 


ول أغادقنا اده راعية" آمابة عنيلة رمال عرء » 
وما غسلت الأمطار من صخور جبل أجا ( الجرانيتية ) مع 
أدغال عظيمة من الاثل هنا وهناك > أشحار عظيمة ذات 
فروع مقاس حذورها ببن .و دوم قدما . (قسنا إحدى 
هذه الاشحار ذات الفروع فوجدنا خبط جذعبا +“ قدماً 
وارتفاعه عن الارض ه أقدام ( وتنمو هذه الاشحار على 


0-0 


روابي صغيرة مبينة مواقع الببوت في الماضي - تماما ماما 
تفعل أشجار السدر في ( سوسيكس ) - لآن المدينة قد 
انتقلت من نهاية الواحة هذه إلى حيث تقوم الآن . وعبر هذا 
الرمل يمتد حزام طويل أخضر من الشعير » ربما كان فدانين 
وسنابل الغلة الخضراء متألقة » وقد ارتفعت!الى المستوى الذي 
يسمح بحجب ( السواقي ) مجاري الماء #واخلق هذا “فتل أو 
أكثر » يتحول متلاشيا أفتق الصحراء من اللون الأحمر الى 
البرتقالي » حتى يقطعه ما ببدو صفحة مشعة من المياه يمحكس 


316ظ> 


زرقة السماء العمبقة - سراب بالطبع » ولكته أجمل وم 
يمكن تصوره . 

وعبر هذا »> وهو ما يبدو خائضا في الماء »كان خط جمال 
الحجاج » وكل واحد منها ينعكس اما في السراب الذي تحته 
مع نقط زرقاء » وحمراء » وخضراء وقرنفلية » » ممقسلة 
العفش أو الخيمة التى يحملها . ويمكن ان خط الموكب كارت 
خسة أمبال أو أكتربطولا 4ل تننتطم أن تر كآخره د.وما 
وراء ذلك» مرة أخري» ثمخت قأن جيل (أجا) بلونالياقوت 
في كتلة مختلطة رائعة » كأغرب وأجمل سلسلة جبال يمك نأن 
تخطر على الخيال - مرأي حبيب . !! 


غات وروعرا . ل أن الم ب ! 

وبعد ان توقفنا معجيين يكل هذاء وانهبت رمعا تخطيطياً 
له - فم يكن هناك من داع للسرعة- امتطينا جمادنامن جديد 
وانطلقنا تعدو متمتعين - نحن والجياد - يحريقنا » ونغني 
اغنسة شمر : 
ما ريد اناا ر كب النألول' 


لو زر زادنو ١‏ لى دا دها 


ا 
وهّ'جئنا بهذهالأغنية شر“ فيجيادنا أكثر مما كانيستطيعه 


جديا 


سوط أو مهاز » وجعل امال عندما قربنا من قافلة الحج » 
تحفل» ودفم الحجاج الى ان يفزعوا ظانين ان بدو (حرب) في 
طريقهم الوم مرة أخرى ٠.‏ 


: ١ 
: للعاى. بالحماج‎ 

هكذا سرنا يتبعنا مد حتى وصلنا الى طليعة الحجاج والى 
العم ذي اللونين الاخضر والاحمر الذي يسير امام الموكب . 
وبالقرب من هذا وحدنا حالنا» ودعد ذلك دفترة وجيزة خممنا 
معهم » ليس على بعد لا يبلغ عشسرة أميال من حائل » في واد 

نصبنا خيامنا على بعد ٠٠١‏ باردة من محم الحج » الذي 
أنتصب في احتشاد خوفا من اخطار الصحراء . 

أذن المؤذنون لصلاة المغرب» وها م الناس يؤدونعبادتهم 
خدولنا تمضغ شعيرها » وصقرنا ( وهو طائر مدرب اشتريئاه 
امس بستة جيديات من بدوي في حائل ) يقبسع امامنا ناظراً 
الى وكره . انه مساء يارد » ولكن آه كم هو نظيف ومريحفي 


خممتنا | 


الدمير الرشيري يو غم سير الحماج 


ابد فبرابر : 
يبدو أن نصف الحجاج فقط غادروا حائل أمس . لقد 


يق 


كانت هناك صعوبة فما.يتعلق بالمال - يقول البعض »© ويقول 
آخرون إن ابن رشيد لن يتركهم يذهبون. ويحتمل أنها مسألة 
نقود في كلا الحالين . وهكذا ما كدنا نسير -والى المملين » 
حدق اصدر أمير الحج ( عنبر ) , فكد اضوة ان رشيد 
ا بالتوقف»وبقيت امال ورا ' متراصة علىقطعمرتفعة 
من الارض » لغرض عدهم ‏ كا ن على اية حال © فقد 
استمر الدراويش والحجاج المثاة في سيرم 12 يحبون» وكذلك 
فعلنا نحن 2 لاننا لا نعتبر انفسنا مقمدين بأية قاعدة من قواعد 
موكب الحج » وعند عبدالله اوامر ان يسير ججمالنا خارج 
: حدود الماعة الرئدسية 5 
/ يكن هناك أي طريق أو درب اليوم » وواصلنا سيرن 
في مكان ما » امامنا » عابرين ارضاً صعمة وودياناً هى أقرب 
الى الوهاد » لقد اصحنا الآن- حما عن ماء سمعنا انه بيقع ب 
متعودين على الصحراء » الى حد اذذا ميزنا الماء من بعد كبير ( 
محمنين موقعه عن طريق اللون الابيبض للارض القريية منه . 
ان البباض سديه ترسبات شبه صخرية يكونها الماء حيها يبقى 
طويلا في أي مكان وفي هذا المثل بقع في مستودعات طبيعية 
أو ف عدةمستودعات ف بطن واد ضحل . وهلده(المستودعات) 
لا بد انها قد امتلأت في وقت » ماء اثناء الشتاء بفعل المطر » 
واسرعنا لنملاً قربنا منها » وهي لا تزال نظيفة» لآن الحجاج 
سريعاً سيشربون منها وسملوثونها. انها ليست سوى بر كصغيرة 
وجدنا ( عواد ) قد وصل الى هناك4وكان قد ارسل في المقدمة 


يي 
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مع ذلول لبضمن قوينناءول تكد اجراءات ملء القرب:تنتبي 
حتى وصل الدراريدش الدين سيرون داه على "رأس الحجاج : 
وهم عادة كربية هي انهم يغتسلون في الماء اولا » ثم يشعربونه 
بعد ذلك » وهي طيقاً لما سمعنا جزء من طقو سوم الدينية . 

كانت الريح تهب بعنف طول الدوم. حماة بقدر كبير من 
الرمال » ولكنبها الآن قد كفت . كان طريقنا منذ غادرنا 
حائل شرق شمال . ويتجه نحو.تل مرتفع » جبل ( جلديه)» 
وهو عم بادي الظهور . ان مخيمنا اللدة أسر .منه بالامس لأنه 
أبعد عن الحجاج ؛ ولدينا واد صغير كله لنا.» مع وفرة ف 
الوقود الجبد » وعلف للججال . 

م - فبراير : 

مع ان النيران اوقدت هذا الصباح في الساعة الرابعة كا لو 
كان استعداداً للرحيل المبككر © فلم تبدأ أية حركة » الموم . 
نفك المعاج ما زالوا في حائل عا الغيرونا :وبحب ان 
ينتظروا . ذهب اليوم ( ولفرد ) لسبحث غن صديقنا ( علي 
كولي خان )2 ولكنه لم يجد احداً سواء هو او عبد الرحمن» 


او أي شخص آخر بعرقه قد وصل 3 
مقارئ بين اغمرىء المرب واغمرفه 
العم 
ان الحجاج الفرس »© مع انم غير مقبولين في أشخاصهم 
بغ" 


وعاداتهم ( نم يفتقرون الى اللماقة التي هي سجية عربية ) 
وداودون بشكل كاف » ولو أمكن التحدث اليهم » لكان 
ذلك ممتعا » غير انهم يبدون من المقارنة السطحية مع العرب 
أفظاظ) ومملين . ومعظمهم ذوو سحن صافية » وقد يكون 
شعرهمم أشقر وعبونهم زرقاء»ولكن ملامحهم خشنة (غليظة)» 
وهناك من الفرق الككبير بينهم وبين ( شمر ) الذين يحرسونهم 
مثل الفرق بين حصان عربة ( هولاندي ) وبين مهبر من أمهار 
ابن رشيد . وبالرغم من الاستحام الذي يقومون بسه بمناسبة 
وبدون مناسية طول الموم » فانهم يبدون قذرين » بشكل لا 
يوصف > في ملابسهم ذات الممس الدهني » كا لم يبد أي عربي 
لم يستحم . وبين آونة وأخرى يثور النزاع بين(عواد) والآخرين 
وبمنهم كما اقتربوا من خمامنا بحثاً عن وقود > ومن الواضح 
انه. ليس هناك حب مفقود بين الفرس والعرب . 

قضيت يومي بشكل مريح في المنزل»أعيد حشو سرجي »> 
الذي كان يحتاج الى ذلك بشكل برثى له . 

وقد عاد جمد الى نفسه الاصيلة تماماً » بدون تعاظم > ولا 
تظرف من أي نوع » ويقول : ان هواء حائل ل يناسيه . 
ويمدو أنه الآن قلق لسمحو كل أثر لذكرى الماضى > وقد جعل 
نفسه مقبولا » يحكى لنا القصص المتعلقة ب (السبعة) وخيوهم 
وكلبا دات عبرة » وبعضها مسل . 


لحرا 


ص 
بوم ام .. عتى يو زن لاعماج بالسفم 

 : فبراير‎ - 4 

يوم آخر من الانتظار » والحجاج مثلنا عجاون » ولكن 
العجلة ليست حسنة . ولكى نشغل الوقت »> ذهب ( ولفرد ) 
بنفسه في عملية مسح » 5 مبره والكلاب السلوقية » سار 
في خط مستقم في اتحاه الشمال» نحو صف من التلال المنخفضة» 
التي يمكن رؤيتها من هنا من الارض المرتفعة وهي على بعد 
ميلا . لم يقابل أي انسان ما عدا بدويين على ذلول 
ذاهين إلى (عطوه؟) حيث توجد بثر- على حد قوكهما. نظرا 
اليه والى بندقيته بريبة» وم يحبا أن يكونا موضع استجواب . 
ويعد ذلك وجد الصحراء خالبة من الحياة » متتايعات من 
السهول الرملمة المستوية » وسلاسل خشنة من الصخور الرملية. 
والتلال ذاتها الى وصلها قبل ارن يقفل عائدا كانت ايضاً 
من الصخور الرملية الصفراء » تيل إلى السواد في بعض البقم » 
ومن قمة السلسلة قدر ان ييز النفود كبحر اعمر . وقطع 
المسافة ذهابا وأوبة في ثلاث ساعات عدوا . وكان ذهابه 
مفسدا من حيث انه مكنه من ان يعرف موقم عدد تلال 
رئيسية» ((ياطب) و ( جإديه )» وتلال أخرى »© ويضعها على 
خريطته . ل يخبرني أبن كان قاصدا » وبما ان الامر قد وقم» 
فقد عاد قبل أن يمر وقت كاف يجعلني أقلق . 

وفي الوقت ذاته» كان عواد وعبد الله يعطيان الصمقر درساً 


6١ 


بطعم صئعاه من الحلاة . ويبدو أن الطائر أليف» فيذهب إلى 
عواد عندما يدعوه صائحا ( اشو»1ثُو ) »© والق يفسرها ,انها 
اختصار لاسعه » ( رشام ( وهي تحريف لكاية ( راشمون ) 
والتي تعني ( لامع كالبرق ) . ونأمل الآن بمساعدة ( رشام ) 
أن يكون مددن من اللحم متصلا » فان الارانب البرية 


موحؤودة وفرة 3 


ل » بعضهم بدو من شمر من عائلة ابن 
طوالة 2( الذين فضلوا أن موا يحانمنا 2( كجير ان أخف ظلاً 
عليهم من الفرس . انهم في طريقهم من حائل إلى خيامهم في 
النفود » ومعبم رسالة من الأمير أن جمالاً اخرى مطلوبة » 
السهاوة على الفرات © ايشتروا رزا (تثمن) ويرا. 


. مرتين في السنة فقط يستطيع جبل شمر أن يتصل بالعام 
الخارجي » مناسية عبور الحجاج ذاهبين وعائدين من مكة . 
انهم حينئذ >معون مؤنهم للسنة . وأكبر هؤلاء ( الطولة ) 
رجل في الستين من عمره » حسن الطباع » ولطيف » تناول 
غذاءه مع مد والخدم في خسمهم ارجا الحلوس معنا بعد 
دلك في خممتنا . اننا حائرون بين أمرين : بين أن تسافر 
مع الحجاج المتلكئين وبين أن نذهب معه غداً . ولكن خيامه 


دقع - إلى سول ما _- دسار طر بقنا ٠.‏ 
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وبالاضافة إلى ( الطولة ) » يوجد بعض فقراء البدو مع 
جمالهم التي أناخوها في وادينا“<حى تكون بعيدة عن الأنظار. 
انهم خائفون أن يوهوا بانهم حجاج4وفي البداية كان من الصعب 
أن نفهم سيب هذا الخوف . ْ 1 

وإذا كان الأمر كذلك » فكان حب أن يقتربوا منه . 
ولكنهم أوضحوا انهم أملوا أن ينغمروأ في الحشد ؛ وأماوا 
أن ينالوا ميزات مصاحمته » بدون أن تثقل جمالهم بالأحمال . 
وهم » مثل غيرهم في طريةهم إلى ( مشهد علي ) لشراء حنطة: 

هناك اخبار ان الامير قادم غداً من حائل» وانه سيسافر 
ثلاثة ايام مع موكب الحج 2 متحباً بعد دلك الى حيث لا يمم 
انسان » في غزو . سمكون هذا امراً متعبا » لأننا الآن » 
وقد ودعناه » نريد ان تبغد عنه . 0 00 : 
ى هبز" نصس ه 

كن فبراير : 

واخيراً تح ركنا » ولكن عشرة اممال اخرى فقط » الى 
واد اكير ».يمدو انه مسيل الجبة بأكلبا ل وبدعوله وادي 
وتوجد هنا عدد من الآبار » وبقع كبيرة من كلا الإبل » 
من النوع الذي يسمى ( ررمئث ) وتكثر في هذا المكارنف 


ونان 


الارانب البرية » وقد قمنا ببعض المطاردةمع كلابنا السلوقية » 
ساعدها كلب من كلاب الصيد 6 علق نفسه ينا » ويسميه 
حاسة شم قوية ١‏ 


بم ل 

ملآن اري . زو كثانات ز صو 

وبعد ساعتين أتينا الى تل عجيب ينتضب وحيدا في 
السبل . وهو » مثل سائر الجهات » الآن » من الصخر الرملي 
وسرانا ان نجده مغطى بنقوش » وصور طبور وححوانات من 
نفس النوع الذي شاهدناه من قبل ل ولكنهبا بطريقة احسن 
كثيراً » وعلى مقاس اكبر 2١‏ . 

والكتابة » ايا كان اسمها » جميلة جداً وواضحة ومتناسقة 
كوضوح وتناسى الحروف الاغريقية او اللاتبنية الكبيرة » 
وبعض الرسوم لها خصائص الفن الخام » ولكنها فنية حقا » 

)١(‏ يخبر من السيد رسام ء الذي أجرى حفريات في بابل » ان هذه 
النقوش هي بالحروف الفيذيقية القديمة . ويبدو أن الفينيقبين » وهم أمة من 
أنخاء آسيا . وحينا يتوقفون على الطريق » ينقشون |سماءم ء اذا وجدرا 
صخرة لمنة » ويرمون صور حمواتنات. وقد يكون هذا التفسير هو الصواي» 
ولكن كيف يعمد هؤلاء التجار الى اختبار موضوعات صحراوية بحتة لفنهم- 
جمال » ونعام » ووعول » وفرسان برماح . الي اتخيل أن هذه من أعمال 
العرب . أو من يمثل العرب كاثناً من كان » في عبد مضى » انها على أي حال 
من أعمال قوم كانوا يعيشون في البد . ولكني لست من علماء الآ8ر. (الأصل) 


مانا 


وهي لا يمكن ان تكون عمل مجرد يربريين . 

ومن الملحوظ ان الحيوانات الممثشلة هي بشكل اسامي 
عربية » الغزال» واجمل » والوعل » والتعامة . ولاحظت 
ايض ان شجرة النخل عوجت بطريقة تقليدية » ولكن لا 
شيء مثل ببت »© او حى خممة . والموضوع الرئسي هو 
تكوين من جملين متقاطعي العنقين » هو تكوين لا يستبارنف 
مخصائصه » ويصاحبه نقش منتظم الحفر . ويدل على ان 
هذه الاشياء قديمة . لون الخطوط »© والصخرة من اصل رملي 
حمر » ممع ميل الى الاسوداد » ومن الواضح ان الحروف 
والرسوم عندما كانت جديدة كانت حمراء على ارضية سوداء 
ولكنها الآن قد تغلب عليها مرة اخرى > وهي عملية لا بد 
انها احتاجت الى قرون لتحدث تأثيراً في هذا المناخ الجاف . 

كذا في مقدمة الحجاج عندما اتبنا إلى هذا التل ( تل 
السبلية ؟ ) وانتظرن على قمته » بينا كان الموكب يمر بنا » 
ساعة أو اكثر . كان منظر غريبا . ومن الارتفاع الذي كنا 
نقف فيه > استطعنا أن نرى مسافة ثلاثين أو اربعين ميلا » 
حتى جبل ( أجا ) على السفح الذي تقع عليه حائل . 

كن اخ 
مو د كام 

وكان الموكب بطول ثلاثة أممال » ملفا من نحو أريعة 
آلاف جمل ( ول يكن هذا كل الحجاج ) >» مع عدد كبير 
القاة :. 


مم 


ا الى 

4 صساهم‎ 
٠. 

تقريبا » أناس قذرون متوحشون »> ولكنهم لطيفون »© 
ومستعدون لتيادل الحديث يُ لو كانوا يعرفون المريية ق ثم 
جموعة من اثناس ف ملاس حترمة 2 عشون بدافع الورع 0 
رجحل دعيامة خصراء ضحمة دعتقد أنه افغان» وشاب نخيف 2 
حسن المنظر © قد دكون من الكتبة أومساعد صاحب دكان» 
يقرأ في قرطاس مافوف عشي . وآخرون يحملون فى ايديهم 
زمزميات من الجلد تحتوي على ماء وضوتهم »© الذي يقفون بين 
آونة ولخو لمقوموا ده4 5 وأحماناً يغنذون أو برددون أدعية 


كل هؤلاء المتعيدين خشنون معنا » لا يردون إذا حميناهم» 
ويسقطون في الفزع إذا اقتربت منهم الكلاب خشية أن تَسهم 
فتدنسهم 5 وقف واحد منهوم 0 الشاب ذو القرطاس الملفوف» 
هدا الصماح عند نارنا دفىء بديه» فقدمنا له كوبا من القهوة » 
ولكنه قال : انه قد افطر ©» واستدار ليتحدث إلى الخدم » 
زملائه المسامين » غير ان الخدم أخبروه أن ينصرف » لآن 
رفص فنحان م القووة عند العرب بعثير اهانة 2 وتكادتكون 
معادلة لاعلان حرب 0 ان العرب لا بفهمون تعصب الشيعة 
الفرس الديني . 


5 


الم و كب . . و الملهم الرسير يآن : 

وخلف هؤلاء المسرعين في المقدمة يأتي ( البيرق ) مولا 
في وسط جماعة تمتطى هجنا عليها حلى © وتّشي مسرعة". 
هذه اللوقات الل للها معاطف كالاطلس . وَعَبون كمون 
الغزلان » وحركة رشقة يعجز عنبا الوصف . حتى الحصان 
العربي ليس له مثل منظر الخال الكريمة الاصل » انها تعرف 
ب ( النائمية ) لان المره قد يذهب في النوم وهو زاكب عليها 
دون أدنى هزة تزعحه . 

و (البيرق ) وهوالواء ابن" رشيد » مريع من الحرير 
الارجواني ذو حافة خضراء يتوسطه شعار أبيض . ويقوم 
يحمله خادم على هجين طويل > وعادة يطوى جزْئيااثناء المسير» 
و ( عنير ) أمير الحج الزنجي »غالبا ما يصاحب هذه المجموعة 
وله مهن صغير أبيض يسوسه عبد يسير وراءه ل ثره راكباً . 

وخلف ( البيرق ) يأتي ججمع الحجاج > كل اثنين يركبان 
جملا أحمانا » وعلى الخل أحيانا صندوقان. من كل جهة . 
يضان الاثاث . والجال يملكها البدو » هم غالبا من شمر » 
وكثير منهم من الغير > أو الشسرارات أو ( الحويسن ؟ ) 
ويسيرون وراء جمالههم مشيا على الاقدام » وهم في خصام داتم 
مع الحجاج > الا أنه لو وصل الامر إلى الاشتباك فان. شرطة 
ان رشمد اللهجانة تتدخل »2 وتنتبي الأصومة: بطريقة مختصرة. 


)١1/( كن‎ 


بين الفارسى . . وبين الل ١‏ 0 
والفارسي » وهو يركب جملا أعظم منظر في العام مثير 
السخرية . فهو يصر على أن يركب مدلياً رجليه على الجانبين 
ويبدو أنه غير قادر على الأطلاق ان يفهم طباع ( الحبوان ) 
الذي يركبه » وهو يتحدث البه بصوته النشاز يلغة لا يمكن 
أبداً جل عربى أن يفهمها » والنكات التى يطلقها العرب .على 
الفرس لا تنقطع قط من الصباح حت المساء . 


وصف المحمل ( الودج ) 

وأحسن طبقات الحجاج“وطبعاجميع النساء عدا الفقيرات» 
يسافرون على محامل - سلال من القش على كل جمل منوسا 
اثنان.- مغظاة »2 مدل عرية التاحجر بستارة زرقاء او حمراء » 
شخص او اثنان يملكان ( تختروانات ) » وهي معدات اكثر 
تكلفة » وتحتاج الى بغلين - او.جملين لخلبا - واحد من 
الامام وآخر من الخلف » وفي أي من هذين الوسلتين يمكن 
المسافر ان يقعد القرفصاء او يتمدد لبنام » والمال التي تختار 
حمل الحامل قوية » ذات خطو مستوء وبعض هذه ( الهوادج) 
المزدوجة. مهيأة بعناية ورشاقة بالبسط الفارسة الفاخرة “ويقود 
ال جل سائق موثوق به > ويسير الخدم أحمانا على جانبه (المل) 
ويحتفظ احد الحجاج برجل يشي أمامه يحمل ( نارجيلة ) 


بتكنا 


يدخن منها بواسطة انبوية طويلة » وهو جالس في (الهودج). 
ويوجد عدد من الخيول - رعا ستة . ويسمى احدها (خيلان 
حرقان ؟ ) اشتراه منذ يومين حاج غني من بدوي من شمر - 
أخد الحرمن '. ويبدو ان هذا الخصان كرم الأصل . طبقا لما 
يستطاع الحم عليه من رأسه وذنبه » وارساغه» وبقية جسمه 
يخفيه ( بعلان ؟ ) او سرج للحمل:- مزين بالحلى © وعليه 
يركب مالكه الجديد .ول أر شيثاً تغز يستحق الذكر . 

تتابع المو كب أمامنا بينا كنا جالسين على تل ( السيلية ) 
فوق رؤاسهم قاما . 


عماج من ء' 7 امه ' 

عرفنا يعض الناس - حجازيين , من المدينة ‏ الذين أتوا 
اليوم إلى خيمتنا وجلسوا بمودة لشرب القبوة. معنا. والحجازيون» 
ولو انهم معدودون عربا خلصا » سود كلزنوج تقريباً » ذوو 
ملامح قميئة دنيئة » لا تشبه قط ملامح شمر والعناصر القحة 
التي شاهدتها . وهم يفتقرون أيضاً إلى الكرام امة م ممعة 
غير حسنة » في هذا الجزء مويلاه العري . 


37 مع سبع الحرم المراللي 
وكان ‏ هؤلاء أناسساً معروفين . ورئيسهم 6.( صالح بن 


انا 


بنجى ؟ ) هو سادن المسجد الكبير في المدينة » وهو الآرنف 
دسافو إلى فارس مع الصدقات . وقد أخبرنا انه » مع عزمه 
التام على أن يصادقنا هنا ويشرب قهوتنا لا يستطيع أن 
ينصحنا بالذهاب إلى المدينة . لا لأن ليس للانجليز كانكليز 
صبت حسبن 0 ولكن لآأنه يخالف القاعدة : | أن فسمح. لخي 
المسامين بدخول المدينة ) فاذا جئُنا كسامين » فذلك حسن » 
أما كنصارى فغير ممكن ‏ انه هو نفسه سلكون 7 
يحاول أن يثمم موتنا : اهمد وحجدوا هوديا في السنة الماضة ف 
المدينة فأعدموه » وغضب الناس جداً لآن السلطان أرسل 
مهندسا رافرنجيا) لمقوم بمسح المنطقة» وأشاع انه كان مساماً. 
وتطيق القاعدة بالنسة للمدينتين. المقدستين 0 مكة 00 0 
ولبس لمقمة الملاد ٠.‏ 


”9 الحند يستقملون داماً استقالا 0 0 
شونا )و كزللة تون لي أكلنان. 


والفرس > وان عامليم الحجازيون بتسامح مكوزهرة 
كفرسن ©:وزنادقة© وكثرا ها -.شزيزة في المدينة . وهو » 
( أي صالح ) ) كان ذاهياً لنجمع منهم نقودآ 4 وكأنهم أغبياء 
إلى الدرجة التي يعطونه اياهاء إلا أنه لم يحص على مرافقتهم . 
اتدهالا سياف معنا ٠‏ وقد نلتقي. فيهذء اللبولة خلال 


فارس . ضىء واحد م يستطع فهمه عن الحكومة: البريطانيه ( 


1 


1 :.ننا هي مصلحتها الدنيوية في تدخلها في تجارة الرقيق ؟: 
؟ انها متع القسوة. .ولكنه أصر على ألا قسوة: فيها وسأل: 
( ذا لذي رأى واي تساء مامه ؟) ل تستطع أن تقول 
اننا رأينا ذلك ف بلاد العرب » وحقاً انه لشيء مشيون أت 
العبيد عند العرب كالأطفال المدللين أكثر من كونهم خدماً . 
.وكات علينا أن نوضح أن العبيد أسيئت معاملتهم في اقطار 
أخرى » ولكن با أن (صالحا ) ظل غير مقتنع » فاننا 
امتطمنا فقط أرن تخلص إى أن تت لك دس يم, 
وهي أن هذا التدخل في تجارة'الرقيق هو ( شغل حكومة )* 
و لبس .من عتوننا : ويدا .أنه ..مطلع اطلاعا لا بأس .يه على ما 
كان يجري في العالم فقد ممع عن الحرب الروسية © ولو انه لم 
ينبجع كل الظروف المتعلقة بانتهائها » والتنازل عن ( تدس 
التي أشار ؛ المها على أن السلطان أعطاها ك ( تخشيش ) لملكة 
الانكليز . وكانت آخر كلياته 0 ( الكلام. بصراحة اعمس 
.هنا أن صديقم ولح ا 0 في المدينة » لأمر 
يتعلق بالدين.) . : 


ص0 00 مائل ) الى ) 000 


ساسم 
د تعالى » نا ميرها فانتعب الى القرات , ' 00 


بيرون 


00 1 1016 0 
0 . نحن متعبون من تلكو الحجاج > الا ين 


لض 


أن نرى ابن الرشيد الذي يتوقع وصوله اليوم ؛ ' مرة أخرى . 
انها"قاعدة طيبة الا.تتجاو: ز اقامتك الترحيب بك» وأن تذهب 
عدا كرون قد قلت. كلمة الوداع ؛ وهكذا » عندما لم نجد 
شار التحرك في مسبكر الحجاج هذا الصباح » قررنا أن 
أسير بدونهم. . اننا لم نذهب بعيدا بعد » حقا > ففن الأرض 
العالية جيث نخم نستطيع أن نرى دخان المعسكر يرتفع في 
طرنع السيل 4 ووسيد كل وفار نهئا , 1 


(بقماه) أر (طية اسم ) - 


:ولدينا تنظ رقم رواسسع إل الحتويي” واسع الى الجنوب والغزب جسسل 
د جلدية » في اتجاه و منا > وجبل « أجا » الى الغرب 
يحنوب > وجائل على بعد اربعين مبلاً تقريبا » :والى الشمال 
النفود ». وخلفنا من الشرق الى السلساة التي فوق مخيمنا » 

نستطيع ان نتصفح. سبخة تسعد سنّة او سبعة امال مع 
واحة ( بقعا ). ) :أو (:طببة اسم ) - طاب اسمها ‏ حول 
شواطئها . لقد كان المحل يسمى دام (نقعة) > هكذا أخبرناء 
حقى سنوات قلية » حينا ظن!نالامم كان سيء الحظ» أوغير» 
ولو انني لا استطيع ان افهم ا لماذا » لآن الكامة. .تعني 
المكان. حمث يمكن ان ن مجمع | الماء 


7 انب بين . على ضو د القاص 
حتت لك 0000 
طيرنا صقرنا اليوم » وبعد مرة او مرتين من خيبة الأمل 
ل 


قبض لنا على ارئب بري . ان الوديان مليئة بالارانب البرية » 
ولكن الكلاب لا تستطبع رؤيتها في الامات: العالبة » وكان 
هذا هو الوحيد الذي انطلق في المكشوف . يننا في وقت 
مبكر > واننا لننعم بالعزلة. 000 القمر مكتملا الليلة » 
وانه ليدفع الى التفكير »م من ضوئه قد ذهب سدى بالتأخير» 
ان القمر ذو فائدة قابلة للسفر بعد ان يكتمل : 


”7 قبرا بر( ولاهظخ ام )0: 
مع اننال غبراك عيمتا النوع/# :ف كينا طريف © بقن 

ا ل ن1 ر نا الم ة 
إنها مكان غريبٍ »© يشبه ( جبة ) فما يتعلق بالموقع . حقسا» 
يمدو محتملا ان معظم مدن نحد تشتز ف في. هذا .المامح » ذلك 
انها تقع في تحاويف ينصرف الاء نحوها » كا انه في موقع 
كبذا يمكن ان تحفر الابار بدون جهد كبير » مثل جبة » 
تطمبة انم سسمخة » ولككن الاخيرة ف جملتها واحة اكثر 
اهمية » لأن بساتين النخيل تصل. تقريبا الى كل مسا حوالي 
البحيرة » ولو :انها ليست متضلة تاما». فن احتم. ان لما امتداد 
يبلغ اربعة او خحمسة اصسال. وتددو السوت متنائرة في جموغات 
على امتداد هذا الطول » وليس هناك مدينة خاصة 2١‏ . 

)١( <‏ كانت طببة اسم هي المكان الذي فر اليه عبد الله بن سعود نمنذ عشر 
سنين ححينا أخرجه أخوه من العارض » ومنها أرسل تلك الرسالة الغادرة الى 
مدحت باشا في بغداد والتي أقت بالترك الى الاحساء وحطمث الاميراطورية 
الوفابية وهناك وجدت بقع من رمل النفود مع عاذر النفود الأخضر. (الأصل) 


يلض 


([ ميو لويد 0 ميولومي: ) اقليم الجيل 

( ان جرارعية ( الاقلم هي أكثر ما يثير الاهام ففي 
طرف السبخة ينئق الصخر الرملى من جروف غريية رائعة » 
ليس أكثر من ٠ه‏ قدما ارتفاعا ) ولكنها ذات: شكل مببب 
بعضها » وقد اتخذ شكل الفطر ( نبات المششروم ) يكشف 
أن السبخة كانت حا في زمن ما يحيرة هامة » بدلا من الشدمه 
الجاف لبحيرة. كما هي الان . قسنا أكبر هذه » فوجدتاما 
اربعينقدماً طولا باتساع ه؟ قدما في اعلاها » يجحذع ذيخسة 
اقدام. فقط > والكتلة كلها ترسو.على .قاعدة عالية . ويدت 
الصخور الاخرى كا لو كاذت قد بردت فجأة وهي. في حالة 
غلمبان وحارة حمراء » وتججرت الفقاعات عندما صعدت . 
كانت هناك الواح عريضة من الصخر ذات .لون وردي مثل 
القشدة بالفراولة.( كريم فراولة ) اكثر من صب القشدة . فبها 
ولما تَزج بعد»معرقة بلون أحمر.فاتح وأبيض. وهناالنبات تامياً 
علمها » مم تجمعات من النخيل ,الوحثي وات اوناع 
بركة أو بركتين من الماء المر . 


واعد ( بقماه ) 50 
| والسبخة > ولو أنها جافة تقاما » بدت مثل حيرة هكذا 
كان السبران كاملا من الماء الازرق الصاقي ددون توج تكن 


امن 


النخدل والسؤت على الشط المقابل . درن الى بعض من هذه » 
فوجدتا بساتين جميلة»ومزارع جسنة.مع بقع منالشعير الاخضر 
نام في الخارج» كانت هذه تروي من آبار عمتقها حوالي ه؛ قدما 
ذات ماء طبب ( متح الناس منه من اجل أمبارنا لتسقى . 
مررنا ولكننا نذهب داخل قصر المدان الكبير الذي علكه 
ان رشيد » حبث كان بضعة (درزن او هكذا) من دروايش 
الحج تكسكمون وله - سألوة عن الأخمار ما اذا كان الامير 
قد جاء » وما اذا كان الحجاج ما زالوا منتظرين . وم يكن 
معظم هؤلاء من دراويش الفرس > ولو انهم شيعة > بل من 
بغداد ومشهد على ناس من العنصر العربي . 


لبن انر يل . . و رساك من الز مير 


وفي طريق عودتنا » مرزرظا يجراعة من بدو شمر » يأتورف 
يحالهم للسقيا من النفود » وهو قريب من هنا-قدموا لنا بعضا 
من اللبن لنشرب » اول ما ذقنا هذا العام. كانت هناك نساء 
معبم . قابلنا ايض رجلا وحيداً على ذلول رفيعة . وابدى 
عمد ملاحظة عن هذا الحموان كانت نوعاً ما عارية عن الثناء 
وعند ذلك اوضح المالك في ازدراء عظم انها كانت ( بنت 
عدهان ) » احسن سلالة للنجائب في بلاد العرب > وان حمدا 
لو قدم له مائة جنيه لما باعها » وانها كانت الراحلة التي كان 
ان رشيد يبعثها في مهجات تحتاج الى سرعة . ثم هب مبتعداً 


ده 


قي خطوات » رغم انها بدت شيثًا لا ب: عن الح م 
سرعان ما اخفته عن الانظار . ش 3 
تف وان وار اقم الففين عاتدين آل متك المسادين 
اجل المأء»وعادوا يحملون اخباراً تقول:آن الاميروصل بالفغل 
ورسالة “مله » متؤداها اننا اذا ذهبنا الى آبار (الشعيبة) فسوف 
يقابلنا هناك . ْ 


لض 


القسم الرههم : عن الخبل 


( هذا هو الفصل الثاني عشر » تصف فبه الكاتبة 
مشاهداتها عن الخيل في نجد - 

وموضوع الخيل كان هو الدافع الأول للقيام بالرزحلة ) 
وقد أنشأت الكاتبة اصطبلا ( مزرعة ) في لندن ؛ لتربية 


شمة ة غيل بن سير 


75 اجد فيها هذه الاشكال الي توقمت 

اجدها في موطن زيد الخيل » --. 00 
وعدت بتصل- عن الخيل الو لقي رأينا قي خائل » وقد يكون 
حسنا أن أفي ؛ به ٠‏ هنا.. سن جد 
٠‏ ان مزرعة ابن عه لازينة الخيل .هي الت انين .من 0 
على عم في جزيرة :العرب . 4. وقد احتلت في تقدير المحبور مكان 
مزرعة: فيصل بن سعود الق رآها المستر بلجرئفٍ منذ. اسئة 
عشر عاماً في الرياض>والتي وصنبها ف فقرزات تصو برية أصبحت 

منذ ذلك الحين موضع اقباس : : ا 
ويكمن السبب في انتقال التفوق هذا من العارض الى جبل 
شمر في التغبيرات السياسية التي جدئت منذ 186 > والتّي 
)0( كارلو غراماني رحالة اوربي جاء الى حمائل سنة ١5+‏ ه للبحث 
عن" اتخيول الآصملة ( :أنظر طِرْقاً من “أخباره ف' كتاب: ز اكتشاف” حربرة 
العوب »> ص. 884 ).وؤيد الخمل هو.الفارس الطائي الغروقا... : 


الض 


أخرجت زعامة اواسط بلاد العرب من أيدي آل سعود 
ووضعتها 2 أيدي ماه حائل 8 


وليس محمد بن رشيد الآن أقوى شوخ البدو فحسب » بل 
أغنى أمير في بلاد العرب > وببذه الصفةلديه من الوسائل أفضل 
مما لدى الآخرين لاقتناء أحسن خبول نجد » وما كارن هو 
لنبمل 0000-0 ١‏ 

ان امتلاك أمهار أصملة هو بين العرب دائما رمز للقوة » 
وبفقدان مر كزم المتفوق في نجد > فقد 1 لسعود سبطرتهمعلى 
السوق > ومالت حظيرتهم لتربية الخيل الى التضاول > وان 
نزاع الاخوين عبدالل وسعود » ابني فيصل » عند موت أبسها» 
وانتصاراتههما وحرويها المتبادلة في العاصمة » والتدمير الذي 
أنزله الترك بها » كل ذلك حطم مؤسسة اعتمدت على الثروة 
والأمن والطمأنينة من أجل صيانتها » وفي اللحظة الحاضرةاذا 
صح ما تتحدث به التقارير الشائعة»لا يكاد الجزء الذي بقي في 
الحظيرة القديمة يوازي الخمس . وانتقلت البقنة الىأيد أخرى . 


غيل آل سموو: 0 


أما ان حظيرة فيصل لتربية الخبل في أيامها كانت أحدن 
حظيرة في بلاد العرب فذلك محتمل » وقد تكون - لعدم 


لض 


جود تجميع الآن هناك - مزية مساوية » الا أن هناك سبباً 
0 ؛ فيا يبدو » لافتراض ام ها اختلفت في أي شيء فيا 
عدا الدرجة عما رأيتا نخن بانفسنا » او اتن الحمواتات المكونة 
لها كانت متميزة عن تلك التي لا تزال 'تمتلكبا مختلف قبائل 
السدو في نجد .. على العتكس » كل تحرباتنا ( ( وم ندثمر مناسبة 
لطرخ اسئة ) تمثل الى أن تبين ان من الخطأ ان نفترض اح 
الخيل التي يحتفظ بها أمير الرواض كانت" من سلالة 'خاضة ؛ 
حوفظ عليهأ في'مدن” المارص منذ 'أزمثة مغرقة في القذم > 
أو آنا كانت مختلفة بأي شكل عن تلك التي تربى في أي 
كان نر" “ في أواسط تلاق القرت + كانت ©» ا أكد لنا 
مزازا» جموعة:” جليت من قبائل شق من (النفود)' مجموعة 
رفيعة » بدون شك »2 الا أ: نه مع ذلك يجموعة » كل بدوي 
سألناه ضحك من فككرة كونها سلالة نحدية خاصة © توحد 
فقط في العارض . في معرضٍ الاجادة على أسئلتنا © اخيرنا. ان 
مبعوثين من الرياض في أيام فبصل كنول دام. في_ بحث عن 
الأمهار حيثا أمكنهم وجودها > وان الامير. كثيراً ما قام 
بغزو-ضد هذه القسلة او تلك 4 دون أي غرض آبخر غير 
حبازة حموان معين»من سلالةمعينة . والقبيلة التى: حصل هنها على 
أحسن , إلسلالات : ( حمداني السمري. )و( كجيلان الكرئن ) 
كانت (مُطسئر) أجيانا تسمى ( الدوشان ) ©.بينا أمدته بتو 
خالد » والظفير » وشمر ».وحق عنزة بعمنات فى فئاسيات.. 
وما يزال عد الله بن سعود » خليفته ؛. يحتفظ بقل :منها. 


فض 


التقال الثيل الى آل رسير 


ولكن معظم المجموعة قد تشتتت © انتقل الكثير من 
أحسنها إلى ايدي ( متعب ) و ( بندر ) سلفي عمد بن رشيد 
ويتبع حمد نفسه بدقة نفس النظام » باستثناء انه لا يأخذ 
بالقوة » بل بالثمن. فهو يقوم بعمليات السراء من جميع القبائل 
المحبطة » ولو انه يربى في المدينة » نمجموعته باستمرار تحد 
مدداً من الخارج . ولو لم تككن هذه هي الحال » فسرعان ما 
كانت ستتدهور » لآن الخيل التي تربى في المدينة في بلاد 
المرب > وهي تطعم في الاصطبل ©» ولا تحد اي نوع من 
التمرين » نادراً ما تككون صالحة للامور العظممة . 


سى > عن لبد اثيل 

ان هناك فكرة خاطئة في ان الواحات > مثل واحات 
جمل شمر والعارض »> هي مواقع موافقة بصفة خاصة لتربية 
الخبل » وان القفار الرملية خارجها لا تحتوي على مراع . 
ولكن المكس تام هو واقع الحال. فالواحات التي تقوم فيها 
المدن لا تنتج شيئا غير التمر » ومنتجات البساتين » كلا 
ولس هناك نصل واحد من الحشيش > أو حتى عذى واحد 
من كلاً الابل فيا يحاورها . 


رقض 


وأهل المدن يحتفظون نحدوانات باستثناء قليل من المال 
تستعمل لمتح المماه من الآبار » والا حمارا تجده هنا أو هناك . 
حتى هذه يحب ان تعلف اما حنطة أو تمراً » وهصذا مالا 
يطيقه الا الأغنباء . إن الخيل ترف مقصور على الامراء فقط» 
وحتى أغنى أغنساء المدن يقومون باسفارهم من قرية الى اخرى 
على اقدامهم . وفي الرحلات الطويلة تستخدم نجائب يؤتى بها 

من الصحراء لهذا الغرض » وهي إما عمتلكبا الندو أو يتركها 
أهل المدن لد هم مشاطرة ة . ومن حبهة أخرى » يحتوي النفود 
رف اليل فقط من أجل الابل » بل أيضاً من أجل 
الاغنام والخيل » وفي النفود تربى كل هذه . 


وان رشيد يذهب كل رببعمع معظم مواشية الى الصحراء 
ويتركها خلال جزء من الصيفمع القبائل» محتفظا فقط ببعض 
الحدوانات للاستعمال في المديئة . وأمر لا يمكن الاصرار عليه 
: ان هضية نحد العلما ا المدن والقرى»2 قفر 
صخري يكاد يكون خاليا تماما من » بدنا يقدم النفود 
مددا من الكلاً لا ينفد . وائما 0 0 الرعوية لهذا (أي 
النفود ) الحاجة الى الماء فقط » فالمنطقة المسكونة محدودة 
بالضرورة بدائرة نصف قطرها ٠١‏ مملا حول كل بثر-والآبار 
نادرة . هذه الحقائق » أظن » لما تعر فحت الآن معرفة كافية 
. لتقدر . 


)1١64( روف‎ 


٠ 9‏ م 

ز صف قبل ابن ناخس 

اما بالنسبة لمجموعة ابن رشيد في حائل » فقد نظرن المها 
اكثر من ثلاث أو أربع مرات في الاصطبلات » ورأيناها ف 
الخارج مرة في يوم عبد » حرنا هىء كل منها لمبدو أحسن ما 
يكون . وتتألف الاصطبلات من أربعة أفامة مكشوفة متصل 
بعضها ببعض » فمها تقف الحيوانات » وكل منها مربوط الى 
مذود مربع من اللبن. وهي ليست مستورة بأية طريقة ولكنها 
تليبس قطائف طويلة ثقيلة مثيتة الى صدورها.وتغل الى الارض 
واحد أو أكثر من أطرافبها 6 ولدس علبها لم . ومن حدث 
أن الفصل كان شتاء » فقد كانت في أقسى حالة مكنة . 


وكانت اولىانطباعاتنا»ما ذكرت»6خيبة أمل .وهيإن الخيل 
عندما تكون في حائل لا بحري علمها تدريب منتظم > وتبقى 
كما يبدو أسابيع مجتمعة مربوطة هكذا » الا دقائق قليلة في 
. المساء عندما تؤخذ لتشرب . وتعلف في الغالب شعيراً جافاً 
لهذا الغرض © وبعد ذلك تؤخذ الى النفود في غزوات وانه 
هر مدهش انها تستطيع القيام بأعمالها تحت ظروف كهذه . 

كان أول فناء ل ددشللىه المرء 2 مروره خلال الاصطبلات» 


>” 0/1 


4 


يضم لعندما رأيناه- ببنه؟ الى ٠م‏ مهرأ. وكان في الثاني ه١٠‏ 
أخرى »>2 موضوعة تحت ظرف معين من أجل استخدامها في 
حال الضرورة » ولكن حتى هذه تلقى قليلا حدا من التمرين. 
وكا تقف هناك في الفناء » محلولة وسُعثاء » ليس لما الا قليل 
من تلك الروح التي يتوقع المرء أن يحدها في الخميل الكرية 
الأصل » والمرء يحاجة الى قدر كبير من الخبال لمنظر البها 
باعتمارها حقا من تلك السلالة العردبة التى لبس ما يفوقها . 
ولقد وقعنا في خطأ » وخطأ انم عدا ؛ ان نحم على الخيل 
يحالتها » لأن هذه » في حالة امتطائها وانطلاقب! » تغيرت 
هسثتها في التو . 

ويمكن ان اقدم هنا وصفاً لحدوانات معينة » كتّب يعد 
احدى زيباراتنا للحظيرة » وهذا قد يقدم فكرة عنها افضل 
هن أل ملاحظات عامة . في مذكراتي اجد ما يلي : 


الى اع ا 
م وام قبل 

| . : كحيلة الكرش‎ - ١ 

شقراء » ذات ثلاث قوائم بض ( مطلق الممين ) © ؛١‏ 
« قمضة 6)'ااو ار؛١‏ » ولكنها قوية جداً ؛ رأسها أسط 
من معظم ما هنا- سوف يعتبر رأسا جميلا في انجلترا - هزيلة 
وضيقة نوعا ما . لها عنق ثقيل جداً » إلا ان كتفها رفيع 

)١(‏ مقياس طوله ٠١‏ سم. 


نض 


جداً » كاهلها عال » حوافر كالصلب “»مؤخرة خشنة حتما » 
شعر كثير في الكعوب » عندما براها المرء في الحظيرة يمل 
الى القول انها ذات بنية اكثر منها ذات مران » ولو انها 
مؤثرة » وعندما يكون المرء على ظيهرها > يحب ارنى يكون 
المرء عياب ان لم يعجب بها . انها فرس مد المفضلة » وهي من 
افضل سلالة في نجد. حصل عمد على هذه السلالة من اصطئلات 
أبن سعود من الرياض > ولكن في الاصل جاءت من( مطير ). 

'؟ - حمدانية سمراع : 

كنبت > من جموعة ابن سعود ايضا » رأس رشيق »© غير 
انه لا ميزة اخرى هناك . ملحوظة : ه ذا المبر من نفس 
سلالة مهرتنا شريفة » لكنها اقل منها في الدرجة . 


؟ - صقلاوية شفي : 

غبراه » في غاية البساطة » كا تبدو لأول وهلة » واهنة 
الاطراف » ذات رأس لا بثير الاعجاب بأية حال »© الا انها 
ذات كتفين رفمعين . وهذه الصقلاوية ذات سمعة كييرة هذا » 
وتولى اهيّاماً خاصا > لأنما آخر ما بقي من فصلتها > الخلف 
الوحيد للفرس الشهيرة التي اشتراها عباس باشا » الذي ارسل 
عربة تجرها الثيران من مصر الى نحد لأخذها » لأا كانت 
عجوزاً » وغير قادرة على السفر سيراً » والقصة معروفة ماما 
هنا » ورويت لنا بالضبط كا سمعناها في الشمال » بزيادة ارنف 


حض 


مهرة ابن رشيد هذه هي المثلة الوحيدة للسلالة. الباقية في 
جزيرة العرب 23١‏ ,. ش ش 


وت كعيلة عجور : 


مبرة سوداء » هادئة» ١46٠‏ قبضة» احدى اقوائها بنضاء» 
رائعة في كل جزء منها » » الكتف » والجانبان » وكل جسمبا » 
ارشق رأس واسع عين في كل الموجود هنا . لما حركة مثالية» 
رأسها وذيلها مرتفعان إلى درجة امال » تذكر بهر ( يطبان 
بن مرشد ) ولكن رأسها أرفع . 

اجااولك وه القع حو فخون بي عير ا جاءت 
من دبرة شمر وانها افاجأة لنا ان نجد هنا مبر من بلاد ما بين 
النهرين »> » ولكنه بروى لنا ان تبادل الخبل بين شمر الجنوبيين 
وشهر الشمالمين ليس نادرة بأية حال » . 


ه - كحيلة عجوز : 


يلون بني غامق » لا بياض فبها عدا بوصة واحدة في ما 
يعلو الحافر مباشرة » رأس جميل» ومظبر يدل على الاصالة » 
رما كانت أفضل بالنسبة للعدو هنا » ولو انها أقل قوة من 

)١(‏ يقال ان صقلاوية عباس باا أنجبت فلوين في مصرء احدهها مات 
والآخر أهدي الى ملك ايطاليا المتوفي » ولدى ملك ايطاليا االي خيل 
من فسله (الأصل). 


بمفض 


حصاة.الأمير الكنيت ومن هبر خمود .. ومن الصغب :أرى.. 
تختار بين الثلاثة . 

أحسن حصان بين الثانية جياد . 

سويمان صباح : دو قوة كبيرة 2( أ كبير وممتاز 2( انه 
أن بينها صلة نسب قوية » فله نفس الاطراف » المقدمة كاملة» 
المؤخرة قوية ولو أنها أقل تميزا . وهو » على أية حال © .من 
نتاج نجد © . 

صقلاي جدران : 

أغبر » من ابن نديرى من جمسة عنزة > عمنة بائسة لتلك 
السلالة العظيمة » ولكن السدو يحترمونه لآنه هو الغالب 
هنا » ولو أنهم لبس لديهم في نجد صقلاوية جدران الخالصة . 
ميل (عندة) زر عيل جر 

وانه أمر مثير للاهتام ان تحد هذا الحصان يحظى بالتقدير 
هنا » لان الواقع يبرهن على أن خمل ( عنزة ) تحتل مركزا 
كميرا قِ النفوس فى نهد وكا ازدادت رؤية المرء هنا لخيل 
نحد » ازداد اقتناعا بتفوق خيل (عنزة) من ناحية السرعة . 
ومع ان كل انسان هنا فخور بالخيل النجدية » » فإنه بدو 
كأمر معترف ده 2 أن خيل عازة تيزها قِ هذه الناحية غ0 . 


مضا 


« أن مهريئا ( العنزيين ) ينظر اليها كآيتين في السرعة » 
وبمقارنة ما ثرى هنا » بما رأينا في العام الماضي في الشبال » 
فأول شيء يخطر على بالنا أن هذه خيل صغيرة « بوني » » 
وتلك خمل حقة . وان الفرق الحقيقى هو ليس كثيرا في 
الارتفاع » ولو انه من ال حتم أن هناك ثلاث بوصات في المتوسط» 
كا هو في الشكل » الذي يولد هذا الانطباع . فخيل ند 
كقاعدة» اعناقها في احتانها أقصر» و كذلك أجسامبا» وتقصر 
كثيرا عن خيل عنزة . ثم - ولو أن أكتافبا بدورت شك 
صالحة و كواهلبا أعلى من تلك التي براها المرء في الشهال - فإن 
مؤخرتها قصيرة > ولولم يكن وضع الذيل بشكل فريد 
ورائع » لكانت بالتأكيد تفتقر الى ميزة . يبدو أن اطرافها 
طبية الى حد يعيد » ولكننا لم نر في أي منها ذلك الخط 
الرائع في الرجل الخلفية حتى الركبة الذي يحذب انتبامهك 
في خمل عنزة الأصيلة . 

أما بالنسة لحوافرها من الصعب أن نصدر حك » فإن 
طول الوقوف من غير تدريب .© قد جعل حوافر أمبار الأمير 
تنمو نموا كميرا . أما أعرافها وأذياها فأثخن مما كان المرء 
يتوقع 5 | 

« وفي رؤوسها » على أية حال » يوجد بالتأ كيد تفوق عام. 
على أمهار عنزة » على الأقل في النقط التي يكبرها العرب 


غالبا ولقد حجذبت انتماهنا»عندما رأيناها مسماشرة » بالفرق 6)ء. 


الحض 


وصف زقبى رسام كيل 


ومن حيث أنه يمكنني ان افترض باطمئنان الى ان قلبلين 
م الاشخاص خارج بلاد العرب لدهم فككرة عما هي الصفات 
المعتبرة هناك مناسبة في رأس حصان » فسوف أقدم هنا 
وصفاً لما : 


يحب »> قبل كل شيء > ان يكون الرأس كبيراً» لا صغيراً 
فالرأس الصغير يكرهه المرب بصفة خاصة » ولكن يجب ان 
يكون الحجم جميعه في الاجزاء العلما من المجمة . ويجب ان 
يكون هناك مسافة كبيرة بين الاذنين والعنين » وبين العين 
الواحدة والاخرى » ولو انه ليس بين الاذنين ٠.‏ 2 

ويجب » فوق ذلك » ان تكون الجبهة وكل الجزء الذي 
بين العبنين وما تحتهها محديا » وأن تكون العمنان ذاتها تقفان 
نوع ما « يححوط » . ولكن بحب ألا يكون هناك امتلاء 
حول نتوء العظام » وكل عظم يجب ان يكون حاداً » 
فالجمهة المسطحة لست محصوية . 

ويحب ان يكون ما حول العينين خالياً من الشعر » حتي 
تظهر الادمة السوداء » وما حول العيئين تام يحب ان يكون 
بضقة خاضة أسود وصقيلا . وعظم الخد يحب ان كوف 
عسقاً وحصلا ( وعظم الفك ذا علامة واضحة . 


كرا 


ثم يحب ان يضيق الوجه فجأة وينحدر الى أسفل حتى 
ينتبي تقريبا الى طرف دقيق > ولكن ليس على أية حال الى 
تلك الدرجة كا يحد المرء في حصان السباق الانكليزي 2 الذي 
يبدو ان القطاع الجاني لوجبه « بروفيل » وينتبي بالأنف » 
ولكن الى طرف الشفة . والانف في حالة السكون . 

يحب ان تكون منبسطة مم الوجه » يبدو فيها ما هو 
اكبر قليلا من شق طولي » وطيقة ومجعدة . 

وكذلك يحب ان يكون الفم » الذي يحب ان تكوف 
الشفة السفلى أطول من العلا . « مثل شفة الل » كا يقول 
البدو . ويحب ان تكون الاذنان » خاصة في المهر > طويلتين» 
رفيعتين ومرسومتين باناقة » كأذني غزال » . 

وتحب أن بلاحظ أن الرأس والذيل هما النقطتان اللتان 
ينظر المها العرب بعين الاعتبار » عند الحكم على حصان » كا 
أنهم يظنون أنهم يستطبعوني] أن يكشفوا 1 كد العلاماثغل 
سلالته . 

وذيول خيل نجد غريبة كرؤسها» وأساسية بالنسبة مماهاء 

ومها اختلفت الصفات الاخرى »> فكل حصان في حائل 
يتخذ ذيله نفس الوضم » وفي حالة السكون يكونأشبه يذيل 
حصان متايل 2 لا كا وصف بأنه: « منتصب فى قو سكاملى» 
وفي أثناء الحركة برتفع الذيل عالا في الجو » وببدو كما لو 
كان ستحمل ان ينخفض تخت أية ظروف . 


4 


1 وضرح تمل بن عروج بوضوح 9 الظاهرة كانت بفعل 
الفن » جزئيا على الاقل . 
وأكد لنا أن الفلو قبل أن يصير عمره ساعة يعقد ذيله الى 
الخلف على عصا » ويحدث الالتواء نتمجة دائمة . ولكن هذا 
يبدو محتمل > وهو على أية حال قل أن يؤثر على وضع الذيل 


عند العذتو ٠‏ 


٠ 0‏ 
الوان الغيل امير ب 


وفما يتعلق بلون الائة من الخيل في. اسطبلات حائل » 
فكان هناك حوالي الأربعين غبراء أو بيضاء على الأصح » 
وثلاثون كنسثا» وعشسرون شقراء» والبقية ذاتث لون بني لم نر 
1 منها ذات. لون أسود حقيقي » وبالطبع لا توجد هناك 
ممراوات او بلقاء» أو شبماء » لآن هذه ليست ألوان عريية. 

سأانا الأمير أحد الأيام : أي الألوان نفضله في انكلترا؟ » 
وعندما أخبرناه أنه اللون الكمبت أو الأشقر © وافق معنا 
تاماً . كل العرب تقريباً يفضلون الكمنت ذا النقط السوداء » 
ولو أن النقط المحض مع الادمة السوداء والحوافر السوداء 
محبوب أيضا . وفي الكمدت أو الأشقر » ثلاث أطراف بيض 
والطرف الأمامي أسود » أمر لا اعترض عليه . إلا أرنف 
الاعتبار كقاعدة » لا يؤخذ في الاعتبار كثيراً في حائل » 


رثكرا 


0 السلالة هناك كا هو الحال في أي مكان آخر في بلاه 
ب هي الكل في الكل . 5 ش 


- 5 : - م 

سو > ال د ل اصطبدرت 56 اسار 

2 والى جانب الحموانات الكاملة النمو بيصم فناء أبن ارش 
ثلاثين أو اربعين فلوا» وحولما ّظ مخلوقات جة ولعنا تعانى 
سغدا ودائسة بشكل مر عب 8 والافلاء المولودة في الصحراء 
بائسة بما فيه الكفاية » أما هذه المولودة في المدينة فلها مظهر 
عليل بسن 5 ولكونها مربوطة من قدمها طول اليوم ؛ بدو 
انها قد خارت عزيمتها تماما » ولا تبين أي شيء من المرح 
الذي يحب أن يكون فيها في مثل هذا السن 


وأ امتتنانية 4 :و كاستناتن: الو استن؛ .و اموق 
يصدمك ان تراه . ويخبرن الامير انه يرسل كل رببع مائة 
حولي الى الكويت على على الخليج الفارسي تحت مسدولية واحد 
من عبيده » يبيعها في ( بومباي ) بما يعادل مائة جنيه لكل 
واحد منها . انها الارن طبعاً في أسوأ سنى حماتها » ولكن 
امامها ما ينتظرها » بضعة أشهر من الرعي في النفود قبل ان 
تظبر في السوق » . 

« على العموم » كلانا مصاب مخبية امل نوعا ماما نزاه هنا - 
من كل الامهار في اسطبل الامير» لا أظن أن أكثر من ثلاثة أو 


دين 


أربعة تستطببع أن تبرز أية ميزة بين الجاموس » ونحجن في 
الواقع منزعجان فقد يقترح الامير أن يبادلنا بشقرائنا ه رأس 
الفداوي » التي يبدي كل انسان اعجابا عظما بها . وان فعل 
فسوف لا نستطبع » ولا نستجسن »2 ان نرفض »© . 


عت ال ا( ب ) واتتر ماتيا ب 

وفما يتعلق مل نجد بصفة عامة » فالملاحظات الآتية 
ممنئة على ما رأينا وسمعنا في حائل » وفي اماكن اخرى من 
بلاد العرب . 

فأولاً » أيا كانت الحال فما مضى > فالخيل من اي نوع 
اصحت الآن نادرة بصفة متزايدة في نحد . فقد يسافر المرء 
مسافة شاسعة في شبه الجزيرة بدون ان يقابل حصاناً واحداً 
او حتى بدون ان برى آثار أقدام عات :: “وى اثنات سير انق 
النفود وفي طريق عودتنا الى الفرات > اختبرنا بعناية كل اثر 
للانسان او الحموان صادفناه » بيد انه من وقت مغادرتنا 
( الرولة ) حتى قرب ( مشبد علي ) » / تبرهن عسرون من 
هذه على ان تكون آثار خيل . والريح بلا شك تطمس آثار 
الأقدام بسرعة » ولكنها لا تستطيع ان تفمل ذلك كاملا » 
لو كان هناك عدد كير من الحسوانات . وأخبرن (الكثيريون) 
وهي قبيلة نجدية صميمة وفرع من ( بني خالد ) أخبرونا بشيء 
من الاعتزاز أنهم ستطيعون ان محبزوا عضر بن فارسا » وحتق 


>81 


( مطير ) 2 المشهورة بانها اعظم مزيربي الخبل الاصيلة فينجد» 
يقال انها تملك فقط ..؛ مبر . ان الخيل. هي ترف بالنسسة 
المدو شبه الجزيرة وليست -. كا هي بالنسبة .لأولئك الشماليين- 
ضرورة من ضرورات حياتهم الموممة . ان أسفاره وغاراتهم 
وحروبهم كلها يقومون ها على امال » لا على ظبور الخيل » 
وعلى الاكثر يمتطي الشبخ مهرة في لحظة المعركة . ان الافتقار 
الى الماء في نجد سبب كاف لهذا . فالخيل هناك يحتفظ بها 
للعرض اكثر منه للاستعيال الفعلي » وينظر البها كشيء كمُينالى 
حد يعيد لبعرض مخاطر غير ضرورية . 


قر الكمر” في حر .. 


ثانياً كل ما هشاللك من خيل في » تربى النفود نهاك 
الداخلية لا تحتوي على أي مرعى ملائم. باستثناء أماكن قليلة 
لو را ا 
السنة . و ( مطير ) » و ( بدو خالد ) ( الظفير ) » 
و( شمر ) هي الآ الئل المنتتجة الرئيسية الخيل في غجد » 
ولككن ( عنزة ) تعتبر انها تملك أحسن السلالات . 


وقد اختفت ( عنزة ) من نحجد . لقد شرعت ف المحرة 
تنتقل في هجرات متوالية حتىهجروا جميع منازهم الأصلية . 


ناينا 


ومن المحتمل ان الاسم الضخم الذي تحظى به - يدون 
شك - خيل نجد في الشرق كان الفضل فيه أساسا له _ؤلاء 
العنزيين الذين يخيولهم تقارن هذه . كانت ( بثشر عنزة ) تقم 
يحوار خمبر > على الطرف الغربي للنف ود . و ( الرولة ) في 
جنوب الجوف » و ( العمارات ) في أقصى الشرق . 

ومن المحتمل ان هذه من بينها كانت تمون الخدل النجدية في 
الأزمنة الماضة الى سورية » وبغداد » وفارس . ومن الجائز 
ان بعض بطون القئيلة شقت طريقها الى الجنوب » لأن آل 
سعود أنفسهم من عنزة ولذلك فن الحتمل اناحسن سلالات 
الخيل كانت »> آنذاك » ا هو الآن ف أيدهم وإلى بومنا 
هذا تميز ( عنزة ) في الشمال نسل الامهار لي روي معوم 
من نجد بككونها ( نجدية ) > بينا يسمون نسل الامهار التي 
غنموها من قبائل الشمال ( شالية ) . 
تمرين الغيل تي « كر «ى 

ويبدو ان ادارة الخمل وتعلممها تختلف قليلآً في نحد عنها 
في أي مكان آخر بين العرب.الا اننا فوجئنا ان نجد الشكيمة 
تستعمل في (حائل) محل الرسن البدوي . وفي البداية خيل 
البنا ان هذا كان تقليد؟ للطريقة التركية » غير ان الاكثر 
احتالا أن تكون عادة قديمة لعرب المدن . حقاً ارن بدو 
الصحراء الكبرى » ليسوا أقل من الترك في استعمال حلقفة 


اين 


الشكيمة “ ورا كانت بعد كل شيء من مخترعات جزئرةالمرب 
وسيئة 5 هي بالنسمة للفم » فائها بالتأ كيد نافعة في الر كوب 
اخشالا » الذي ينغمس فيه في حائل لعمة الجريد ( والمعارك 
الصورية ) . أما بين بدو تمد فالرسن فقط هو المستعمل . 


ساى. اقل 

وعن أي شيء كالسباق » فم نستطع ان نسمع عنه شيئاً. 
ومحاولات السبرعة لم. تعد طرازا » كا كانت فيا مضى »والبراعة 
بعض تقالمد التمرين لا تزال توحد بين العرب » فان. الوصف 
الآني لتربية فلو يثبت ذلك » هذا الوصف قدم لنا في معرض 
الرد على وصفنا للسباق الاتكليزي ولخمؤل السباق > وقد يمثل 
ممارسة تقلمدية 0 ف جر بره ة العرب 2 تعود ف قدميبا الى. أيام 
خحمدررص ). 


وصفة ععربية لتربية فل : 


قال محدثنا : اذا احست ان تحعل فلوا محري اسرع من 
لداته » فتذكر القواعد الآتية : 


د أثناء الشهر الأول من حماته دعه 55 بلبن امه » 
افسيكون كافياً له . ثم أضف الى هذا ». اثناء الأشهر الخسة 
حلييا طبيعياً من حليب الماعز » بالقدر الذي سيشنربه “ومدة 


يكنا 


ستة أشهر اخرى اعطه حليب نياق » والى جانب ذلك أعطه 
كيلا من البر منقعاً في الماء مدة ربع ساعة © ويقدم اليه في 
مخلاة . 

« وفي العام الأول من عمره سيكون الفلو قد فطم عن 
اللين » ويحب ان يطعم برا وحشيشا > برا ناشفاً في مخلاة » 
وحشيشاً أخضر إذا وجد . 

« وفي العام الثاني يحب ان يعمل » والا فسيكون غير ذي 
قسمة . فاطعمه الآن شعيراً كحصان كامل الثمو» اما فيالصيف 
فاعطه أنضاً ثريداً كل يوم عند ااظبر اعم الثريد هكذا :- 
د مدا من الدقيق واخلطه في الماء جبداً ببديك »2 حتى 
يبدو اللماء كالخليب »2 ثم رشحه ©» تارك رواسب 0 4 
وقدم ما هو سائل الى الفاو ليشربه . 

و احرص منذ اللحظة التى يولد فيها على ان تتركه يقف في 
الشسى 4 فالظل يقن لقتل »رلك هه يقرت امام كثير] 
عندما تشتد حرارة النهار . 

« ثم يجب ان يمتطى الفلو » ويأخذه مالكه معه الى كل 
مكان » حتى يشاهد كل شيء ويتعم الشجاعة . ويجب أن 
بظل دائمًا تحت التدريب . ولا يمقى أبداً مدة طوياة في 
الحظيرة . ويجب ان يؤخذ في رحة » لأن العمل سيقوي 
عضلاته . 

« وفىي عامه الثالث يحب ان عرن على العدو . وعندئذ إذا 
كان أصيلاً حةا > فلن يسبتى . با الل ! » . 
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الموضوع 
كامة عن الرحلة 


١ ظ‎ 


القسم الأول : 'قرّيّات المللم 


بلدة كاف وسكانها 
في ضيافة شيخ البلدة 
من تاريخ كاف 
تحارة كاف واثري 


بلدة اثرى ‏ - وصف الملدة وآثارها 


وادي السرحان 

بين القريات والجوف 

على ضفة وادي السرحان 
آبار قراقر 

صيد من الجراد والأرانب 
آبار المويهة 


كنا 


)15( 


2 بطن وادي السرحان 

سير موف وهر 

عل اهام بقار رايت 

طعام قل 3 

بد م 

هجوم 4 807 5 || 

حسن معاملة الأعداء 

اماد بين وادي السرحان واللحوف 


الوصول الى الجوف 


القسم الثاني : بلاد الجوف. 
حوض الجوف كان بحرا 
بلدة الجحوف وصفبها 
أخلاق السكان 
في ضيافة أحد أقرباء الدليل 
دعوة من الحام الرشيدي 
ف قضر الحا م 
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من .تاريخ الجوف الحديث 
أبن رسمد يدفع للترك اتاوة 
استقرار الأمن فى نحد 
سكان بلاد لحرت 

الحا مم جوهر وحنده 


مائدة غير سهية ثم سهرة مدعة 


دعوة لزيارة سكا كا 
شيخ الجوف السابق 
قبوة وتمر ..! 
صناعات ال+وف 
ليك امال 


صلاة ” بالقواة 


معاملة لطيفة وهدية ( اترنحة ) 


بين سكا كا والجوف 
وصف دلدة سكا كا 

في ضيافة آل عروج 
عديف عن اتلك الأميرة 
شيء من تاريخها 

نياء لأضرة 

النحث عن زوجة للدائل 
الكاتبة تص ح خاطبة 
في سبيل اختيار الزوجة 
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أحاديث مع الفتاة المفضلة 

اسقبدال ( لنّا ) ب ( راشيل ) 
اصرار على خطبة ( مطرة ) 

موافقة 5 وهداءا للفتاة 

مساومة <ول الممر 

حفلة الخطمة 

( جوهر ) نائب الحام 

مشايخ العرب . و «السلطان »)ع وه المسكوف » || 
هدية .. بعدها تصر بح بالسفر الى حائل 
(جوهي) يقم مأدبة غداء 

كتابة أثرية 


استعداد للسفر 


القمم الثالث : النتُفُود بين الجوف وجَلمّة بإاة5-5 ؛١‏ 


في وداع آل عروج 

في انتظار الهدايا 

ثم انطلقنا في طريقنا ! .. 

عود ألى خهمد وعروسه 

(قارة) احدى قرى الجوف 
وصف جبولوجي الجوف وما حوله 


لض 
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النثفود وخصائصه الطبيعية 
نات النفود 

الحماة في النفود 

الملخفضات ف النفود 

تعليل تجويفات النفوه 
حول خصائص بعض القبائل 
حليب الإبل 

على آبار الشقيق (؟) 


حددث عن بنّة نْ شغلان 


مشاهدة ( حوار ) : ولد ناقة صغير 


جد" في السير وتوفير للماء 
راضي الدليل الجديد 
عظام .. ويقايا أجسام 
طريق «١‏ ابو زيد الحلالٍ » 
حكاية « بني هلال » 
صعوية السير في النفود 
حسوانات النفود وحششسراته 
بقر الوحش « المها » 
الاهتداء الى الطريق 

من قصص الدليل راضي 
بارقة أمل 

فراشة تستحم بالشمس ! 


لجا 


شيخ النفود 0 


قارورة من رمل النفود 
الأرطى والغضا 

حديث عن الرفاق 

وآخر عن المطايا 

الإبل وأمانها 

بدأوا يصلدُون !! 
خطز العواصف الرملمة 
ليلة هادئة . ويوم شاق 
مشياً على الأقدام : رحمة بالخخال 
بدت معام أجامة 

وهذه تلال نجد ا 

ون بن الال لسرا 
الوصول الى حسّة 


القسم الرابع : من الحة الى حائل 1 


جسسّة القرية امملة 

وضف الملدة وبينيانها 

خلو نحد من الحشرات المؤذية 
السكان واخلاقهم 

في ضيافة امير جية 

الدليل جمد .. 
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اطفال غير مؤدبين 
تصرف يسيب القلق 
من تاريخ آل رشيد 


عند الرشيد 


طلال بن عبد الله 

متعب بن عبد الله 

بين همد بن رشيد وبندر بن طلال 2 
كيف استولى جمد على الحم ؟ 0 
قسوة وحشية وكرم ١‏ 

بندر بن طلال 

نايف بن طلال 

نسم نجد » وتمر الجبل »> ونار الأرطئ .!! 
قربنا من حائل 

منظر رائع يذكر يأسياننا 

موقع مدينة حائل 

حمد واسطورة آل عروج 

تفكير في مقابلة الأمير ! 

سهرة ممتعة في النفود 

انواع من اللعب 

الرصول ان فنا 

ذكريات رائعة 

لا يلد نشية جيل شمر 
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وصف قرية ( قنا ) 

الترية . والذباب . وجمل « سيناء » 
روعة معالم جبل شمر 

جماعة من شمر ورجل من حراب 
ا 


في زنارة ا حرم 
تحليل لنفسية ابن رشيد 
في بدت الاميرين حمود وسليان 


اين 
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عربي برطن بالانجليزية ! 
صائغ من حائل 


القمسم السادس : م ابن رسيد 
طبيعة السكان ظ 
لسنة السهراء 
المناطق الريفية 
الحم القملي واثر الميئة 
بلاد تجد لم تخضع لأجني 
دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب 
قبام الدولة السعودية 
تأسيس حكومة ابن رشيد 
عبدالله بن رشيد وثروته 
الحاله السياسية والادارية 
سماسة آل رشيد 
الجند والمحافظة على الأمن 
النظام والقانون وصفحة 5١١‏ 
الضرائب والاتاوات 
الدخل والمصروفات 
الازدهار فى جيل شمر 
لايحم 00 


ينض 
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عجز ,الترك عن حم الصحراء 
الإبتقرار والأمن 

فوضى وراثة الحم 

0 نباية بن رشيد 


. القنيم اناي :4 طرق المودة من 0 


حديث عن الدليل 
تكدر من الأمير فصفاء 
زيارة. محم الحجاج 
صفاء. الجو ق ند 

مع ركة مصطنعة 

مع رئيس ححاج المجم 
حديث عن العرب 
زيارة بلدة عقدة 

وصف بلدة عقدة 
يوان الو بر 

أغنية حربية لشمر 
إن عربي” وترفسع 
أجمل ايام حائل 

في وداع ابن رشيد 
عند ,الامير محمود 
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ازج المدينة 
صفاء الجو في الصحراء 
حال ضواحي المدينة 
الكاتبة وزوجها مهزجان «العربية 
اللحاق بالحجاج 
الامير يؤخر سير الححاج 
مقارنة بين العرب والعحم 
يوم آخر للاذن بالسفر 
رحلة قصيرة 
مكان أثري فيه صور وكتابات 
موكب الحجاج 

شاة الحجاج 

الموكب والعم الرشيديان 
بين الفارسي وبين امل 
وصف الودج ( المحمل ) 
حجاج من اهل المديئة 
حديث مع شيخ الخرم المدفي 
من حائل الى الفرات 
بلدة ( بقعاء ) او ( طبية اسم ) 
لحم أرانب . على ضوء القمر 
جيولوجية اقلم الجبل 


واحة ( بقعاء ) 
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التقسم الاخير : عن الخيل 


ميزه كيل ريد 
خيل آل سعود 

انتقال الخبل الى آل رشيد 
عن تريسة اختل 

وت خيل ان رغد 
مظبر لا ينم عن مخبر 

من أنواع الخيل 

خيل ( عنزة ) وخيل نجد 
وصف دقيق لأجسام الخيل 
ألوان الخيل الرشيدية 

سوء التربية في اصطبلات ابن رشيد 
عن خيل ( نجد ) وندرتها 
قلة الكل في نحد 

ترون الشلافي عمد 

ساق الخئل 


جدول الخطأ والصواب 
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( ممع بذل الوسع في التصحيح وقعت أغلاط مطمعمة »نورد 
بعضها هنا - معذرة ) : 


صفحة سطر خطأ صواب 
0 . نسختبا أسخبا 
١0 7‏ زعا 0ر11 
6 م٠‏ ثأنسها ثانيتها 
٠‏ 0 5 سا8 
ع 3 ( كاف )(اثرى (كاف )و(ائرى ) 
ا 2 جد مجلد 
- الحاشية الكاقبة الكائية 
٠ ٠‏ دلك ذلك 
١6 ١٠‏ قمأ فما 
١‏ . درى مر عي 
١0‏ .0 آبار آبار 
١ ١‏ طريقة طربقة 
١٠١‏ 6 فليل قليل 
م ١ ١‏ ل عمل 
١‏ م١‏ تفد تنقد 
ع١‏ 5 بلي سمالي 
١54‏ حاشية فلح فلج 
م١‏ 4 النقود النفود 
و١‏ 6 اخري اخرى 
فوا 5 صفاثه صفاته 
م 0 قرصنة عرضة 
ملاحظتان : 


١‏ - تكرر في الصفحات ا" 2 .ع )اع 2 وه 552 ءلاكء 
ا ا ل ل ل ل لل ل الك ف لكك 
0 تكرر: سل 
سئة ولام ١‏ والصواب ٠١٠4م١1.‏ 
ل تهم بعض الأعلام لمواضع وغيرها فكتبت يحسب نطق الحروف 
الانجليزية ووضع يحوارها علامة استفبام (7) . 


منشُورأ ا أن العامة 
ب ١‏ ب 


از جضرارارشالاق كيه 


وفيا س2 عضرا أاعيّان كانس ريصم 
وبناد لع ضالبلران 
زم .الى الى مغ "اام) 
تتأليف 
ابرَاهم رصاح بزعيسى 


لكاو ل م عطاو) 


وبر عل طقسم 
0 # ريالات ( الورق الابيش الصتقيل ) 
5 ريالات (0غ العادي ( 


وللكمية : تخفيض خاص. 


ملسو رات وار البصام 


بات 


ل سوام 
53 وب © 1 


ملحق به : 


١‏ جموعة من الصور الاثرية لامدينة 
 »‏ خارطة كبيرة مقياس 4 < 44 سام 


) ريالات ( الورق الأبسض الصقيل‎ ١ 
) رز ه العادي‎ 
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